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الناشر 
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صب ۲۷۶ جونیه - لبنان 


جمیع الحقوق محفوظة للناشر 


يمنع منعاً باتا نقل أي جزء أو قسم من هذا الکتاب 
وبأية وسيلة .... إلا بعد الحصول علي موافقة خطية من الناشر . 
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كانت لمسة مترفقة ناعمة - تلك التي احسها ارسین لوبين' حين 
القت Wal’‏ هایجود" بيدها على ذراعه . 

وكانت النافذة التي يقفان عندها قائمة في ركن من قاعة المكتبة في 
قصر مدام تنانت".. وهي تشرف من الريف على مشهد ساحر يفتن 
القلوب و الأبصار . . ش 

وفي صوت خافت مترنم غمغمت الفتاة : 

- إن رقصك رائع يادكتون بونار . 

كانت وجنتاها متضرجتين من نشوة رقصة الفالس التي رقصاها 
Las‏ منذ برهة . 

وهمس 'لوبين : 

- إنه الوحي الذي تلقيته منك . 

- إنك تعرف كيف تتخير الكلمات .. ! 

- وهذا أيضا سر وحيك وإلهامك .. ! 

ضغطت ذراعه وعلى شفتيها ابتسامة . 

وكانت ضغطة الغادة الحسناء التي تعرف كيف تعبث بالقلوب.. 
وابتسامة الفاتنة التي تعرف أن القلوب لايمكن أن تصمد أمام 
سحرها وارسلت إلى القمر عينين ساحرتین وقالت : ۱ 

- ياله من قمر چمیل .. ! 

فقال : 

- وكيف لایکون .. وانت تنظرین إليه .. ! 

كان دٍیفا" خصلات شعر كستنائي تتالق على جبینها .. ومن 
وجنتیها كانت تتدفق حرارة الشباب الناضح . 

: وهزت کتفیها في غير احتفال وقالت‎ ٠ 


- ما أعجب الدنیا .. ! آتری هذه الطبيعة التالقة النابضة من حولي ۰۰ 
إنها لا تفتنني .. إن خواطري منصرفة .. إلى شيء آخر.. شيء اتمنی 
أن أناله فلا آظفر به .. ! إن دونه الأهوال والشقات .. ! 

ابتسم لوبین" وقال : 

- من أدراك أن الاهوال والمشقات لا تفتنني ؟؟ ! أي شيء هذا الذي 

فقالت وعلی شفتیها طيف ابتسامة : 

- دخن يا دكتور “بوئار' من فضلك . ! إنني حين اری الرجل يدخن 
احس أنه خلیق بان يتلقى.. اسراري في غير شرود . 

ودس 'لوبين" يده في جیبه لیخرج علبة سجاثره . 

وفي اللحظة التالية اجفل .. ولو لم تكن Li!”‏ هابجود" ملقية 
بیصرها إلى الناحية الاخری لما فاتتها إجفالته . 

لم تلمس اصابعه علبة سجائره فحسب وإنما لست شیثا آخر .. 

شيئا صغیرا بيضاوي الشکل وبعثت اللمسة في اوصاله هزة 

نظر "لویبن" إلى الفتاة .. والفاها تنظر إلى القمر مفتونة ماخوذة 
واخرج من جیبه ذلك الشيء .. بسطه على راحة يده ونظر إليه في 
ضوء القم . 

وعلی daly‏ يده رای ياقوتة كبيرة في حلية على شکل تاج . فاطبق 
علیها باصابعه .. واستطاع بصعوبة أن یکتم آهة التعجب التي 
أوشكت أن تفلت من فمه . 

حملق إلى الياقوتة , ولاحظ على الرغم من عتمة المساء . أن لونها 
الارجواني المتالق نخطف الابصار . ۱ 

كانت الياقوتة مركبة على قاعدة من البلاتین على شکل تاج به مشبك 
وقد تناثر حولها يواقيت صغيرة . 
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وارسل لوبین" بصره مرة اخرى إلى 'إيفا هابجود؛ « كان ذهنها لا 
يزال زاخرا بجمال القمر .. فلم تر الياقوتة في يده ولم تفطن إلى ما 


عراه من انفعال . 
ودس لوبي" الياقوتة في جیبه بحركة غريزية فوق نطاق الإرادة 
والتفکیر . 


واخرج dale‏ سجاثره فتناول واحدة منها : كان رأسه جائشا زاخرا 
ولکن بده كانت ثابتة عند ما أشعل سیجارته . 

نفث من dad‏ سحابة كثيفة من الدخان والتفت إليها قائلا : 

- قد الان التدخین قيادي . فهل لك أن تفضي ال" بسرك ؟ 

تحولت عن النافذة ونظرت إليه .. وفي هبوت اليو نبراته شيء 
من الأسى قالت : 
> لقد ترويت في الأمر فعدلت .. أولى بنا أن نطرح هذا الموضوع.. نعم 
.. إن الشيء الذي أشتهيه بعيد المنال بل مستحيل كالقمر. 

ولم يغب عن 'لوبين" أن عدو لها ليس إلا مناورة بارعة لإثارة فضوله 
فقال : 
- تكلمي .. أرجوك .. إن اللهفة تكاد تقتلني ! 

واسترسلت الفتاة في نفس الصوت الرزين المشوب بالاسی : 

- للحصول على هذا الشيء لا بدمن قدر كبير من الحذق والجراة 
فضلا عن نبوغ من نوع معين « وعدم الاكتراث بالتقاليد التي تواضع 
عليها الناس .. ولست موقنة من أنك . 

أمسكت عن الكلام » وأطرقت براسها ٠‏ وقال 'لويين :. 

- اتظنين أنني لا اصلح لهذه المهمة وان كفايتي دون ما تريدين؟ 
فرمقته من جديد بنظرتها الساحرة وقالت : 

- نك كغيرك من الناس رجل تحكمه التقاليد والأخلاق الفاضلة! 

وسكتت هذيهة , ثم قالت بغتة وفي عينيها ابتسامة : 
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- دکتور بونار' .. نك لا ترضی بان تسرق ! اليس كذلك ؟ 

ola, -‏ .. ماذا تقولین ؟ 

- ارایت ؛ لقد افزعك سوالي ! نعم .. إنك لن تستطیع يا دکتور 
"بونار" أن تأتيني بذلك الشيء الذي أتمناه ! نعم .. لا بدلي أن الجأ إلى 
سواك .. إلى "أرسين لويين” مثلا ..! 

وغشدت وجه القمر سحابة خفيفة .. ولو لا ذلك لرأت “ial”‏ إجفالته 
عندما ذکرت اسمه على غير انتظار.. 

دس يده في جیبه .. بلا قصد معين'.. واطبقت اصابعه على التاج 
ذي الياقوتة الحمراء .. 

ثم تحول إلى "إيفا هابجود" وقال وعلی شفتیه ابتسامة : 

- ارسین لوبین ! 

وضحك .. واردف : 

- ما الذي جعل هذا الاسم يخطر ببالك .! 

نظرت إليه الفتاة صامتة .. ولكن صمتها كان زاخرا بمعان كثيرة 
مضطرية متزاحمة .. 

وقال 'لوبين" مسترسلا : 

- ولكن كيف تهتدين إليه ؟ إننا لا تعرف عن هذا الشيطان إلا أنه 
ثري يندس في الطبقات العالية ويسرق أنفس ما يملك الناس ولكن 
ليس هناك من يعرف اسمه الحقيقي .. فكيف تهتدين إلى رجل لا 


تعرفين اسمه ؟ 
- إنه هو الذي سيسعى إلي ۰ إن CIO‏ ب حيرت حي یی 
الفتاة dug Sh)‏ فننتشلها من ورطتها . 
ولاذت بالصمت . ونظرت إليه تلك النظرة الباسمة الاکرة الزاخرة 
بشتی ال معاني .. 


واسترسل ‘grag!‏ متسائلا : 


- ومع ذلك .. لنفترض جدلا أن "أرسين لوبين " سعی إليك فهل انت 
موقنة من أنه سيلبي رغبتك ؟ ش 

فلم تجب .. ولكن ابتسامتها ازدادت اتساعا .. 

و استطرد : ۱ 
- وفضلا عن هذا .. فإن من الحماقة ان تعقدي اتفاقا مع لص قد يغدر 
بك ويستغل هذا الاتفاق للإساءة إليك .! اما فكرت في هذا .؟ 

ولكنها لم تحرجوابا أيضا . لم ير منها إلا نفس العينين الباسمتين 
الماكرتين . 0 

وشعر بهزة تشمل diss‏ . ماذا ؟ يلوح له أن الفتاة تعرف أنه "آرسبن 
لوبین . وقال مسترسلا : 

- ومع ذلك فليس بك حاجة إلى الالتجاء إلى "أرسين لوبين' . , 

كاشفيني بما في نفسك .. اقسم أني ساحمل إليك ما تشتهين .. 
فایتسمت وقالت : 
- نك مجازف يا دکتور آبونار" .! الا تعلم انني ساسالك امراً فيه 
خروج على القانون .؟ : 

هر لوبین کتفیه بلا مبالاة . 

- وقد یزج بك في السجن ؟ 

فنفخ دخان سيجارته وابتسم . 

اشرق وجه یفا هابجود" وقالت : 

- إنك جدير بالإعجاب يا دکتور آبونار" .. والآن اعرني سمعك. ومالت 
إليه قليلا .. واسکره شذا الاریج الذي فاح من راسها .. وكانت يده لا 
تزال على الياقوتة فاحس منها نشوة تهز البدن وتدفعه إلى المغامرة . 

أردفت الفتاة في صوت خافت : 
" اتعرف مسيو 'لورين ويستكوت ' .؟ 

of -‏ .! ذلك الاقاق الخرب الذمة ؟ 
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- هو بعینه .. أتعرف أبن يقيم ؟ في ذلك البیت الاحمر 

أحنى ‘Cul‏ راسه موّمنا .. واشتدت شتدت نبرات صوتها وقالت : 

- إن قاعة الکتب في دار ویستکوت" تقع في الطابق الارضي وفي 
هذه القاعة خزانة .. إنها موضوعة داخل دولاب من خشب الزان .. 
ولایعرف سر فتحها إلا ویستکوت" نفسه .. وقي هذه الخزانة الشيء 


الذي آریده $ 
تنهد "لوبین وقال : 


اوه . وانت تريدين هذا الشيء .؟ هذا.امر تافه .. ما علي إلا أن افتح 
الخزانة فأخرج منها ما تبغين ! 

أتحسيين أن هذا العمل ينطوي على اي خطر ؟ 

ضحكت الفتاة وقالت : 
- يالك من رجل متواضع ! 

ولکنها حین رجعت إلى الحدیث كان مرحها قد تبدد . وکان في 
تبراتها ما بدل على القلق .. قالت : 

- وعند ما تعلم ماهية هذا الشيء ستبتسم . ستضحك . سترميني 
بالجنون . ؛ وستعجب ایضا كيف يودع ویستکوت" خزانته هذا 
37 الشيء التافه والخزانات لم تصنع إلا لتضم النفائس . 
رفع ug!‏ حاجبیه مستفسراً وقال : 
- وما هذا الشيء يا تری ؟ 


كان الجواب : 

- فردة حذاء .! 

حملق إليها لویین" دهشا وقال مرددا : 
- فردة sham‏ .! 


- نعم . حذاء سهرة ذو اشرطة فضية اللون , وله 93° “AS‏ مکسورة 
مرصعة بیعض الاحجار البراقة , وهذه الفردة خاصة بالقدم الیسری. 


اسروك 


لبث لوبین صامتا برهة ثم استقرت عیناه على قدمها الانيقة 
الصغيرة وقال : 1 

- والمقاس ثلاثة ونصف ..؟ 

- بل أربعة أيها المغازل .! ترى أيمكنني أن أركن إليك في استرداد 
هذا الحذاء الفضي ؟ وهل لك أن تعدني بالا تطرح علي أي سؤال .؟ 

لبث 'لوبين' ينظر إليها برهة . وكان واضحا انها تجد في قولها ولا 
تمزح .. وقرأ في أعماق عينيها أن استرداد الجذاء الفضي أمر خطير 
بالنسبة إليها .. فقال : 

- سيرد إليك الحذاء الفضي في خلال ثمان وأربعين ساعة .! 

وعجب من نفسه كيف القی إليها هذا الوعد الذي ينطوي على 
مجازفة خطيرة . ۱ 

رمته بنظرة امتنان , وتیده القلق الذي نمت عنه عیناها « وایتسمت 
وکان في ابتسامتها فتنة هزت فؤاده ‏ وقالت : 

- إنك تتکلم في ثقة ويقين , نعم « بنفس الثقة التي بتحدث بها 
لوبين .! 

هم لوبین" بان يجيب , ولكن انغام الموسيقى انبعثت من القاعة 
المجاورة قبسط إليها ذراعه وقال : 
> اترقصين .؟ 

فابتسمت في وجهه وقالت : 

- لحظة واحدة ؛ قبل أن نعود إلى قاعة الرقص ينبغي ان اسانك 
سوالا يا دكتور پونار" . هل انت مرتاح الضمیر ؟ 

فقال لوبين في استغراب : 

يا له من سؤال عجيب. ؟ 

تالقت عيناها في خبث , وقالت : . 

- لقد قرات في aad‏ الكتب أن الناس يقدمون على اعمال غريبة 


- ات 


عندما یکون ضميرهم قلقا مضطربا > إذ يصبح سلوکهم في هذه انحال 
غير طبيعي , ولعل هذا هو السبب .. 

وسكتت . فقال مستفسرا : 
-~ السبب في أي شيء 3 

- في سلوكك الحالي . ! لقد آقدمت على عمل عجيب فوعدتني باعادة 
الحذاء الفضي لان ضميرك لم يكن « مستریحا ۲ 

- ماذا تعنین .؟ ۱ 

فحدجته بنظرة فاحصة وقالت : 

- دکتور بونار"  .‏ هاذا لم تقل شيئا عندما وجدت الباقوتة في 
جيبك ؟ انا التي دسستها في جيبك خفية ونحن نرقص الفالس ۰ 

كانت تحرية 1 1 


- تجربة .؟ 

- نعم . اردت أن اعرف إذا كان في وسعي حقا أن أركن إليك واکاشفك 
بسري . 

فقال لوبین" في خجل : 


- إذن فهذا دبوسك .؟ 

- نعم , وقد آهداه إلي آبي منذ أسبوع , بمناسبة عید ميلادي. ` 

ابتسم لوبین" ودفع إليها بالدبوس فابتسمت وقالت : 

- أشكرك يا دکتور بونار" ! عندما رايتك تلوذ بالصمت بعد عثورك . 
على الدبوس .. قلت في نفسي : إن في وسعي ان اکاشفه بسري 
وأساله ان يسطو على الخزانة ويسرق الحذاء الفضي .. فلو أنه كان 
صارم الخلق لصارحني بانه عثر في جيبه على شيء لا يخصه ..! 
نعم.. هذا هو الذي حملني على الإفضاء إليك بسري آمنة مطمئنة .! 

ابتسم لوبین وقال : 
- بالدهاء المرأة .۷ . ۱ 

واحتواها بين ذراعيه وراح يراقصها .! 

۲ - 


قال لویین : 
- نعم .. إن ul’‏ هابجود" تعرف ..! 

كانت هذه العبارة موجهة إلى تمثال صغیر من البرونز يمثل 
فینوس إلهة الجمال وموضوع على مکتب لوبین . 

كانت الساعة إذ ذاك قد شرفت على الثالثة بعد منتصف اللیل. 

أي عقب حديثه مع 'إيفا هایجود" في مرقص مدام "تنانت" . 

كان “tp gt”‏ متهالكا في مقعد كبير وثير .. وقد مد ساقيه امامه 
ليصطلي بنار الموقد 0 

عجبا .. كيف عرفت “Ll”‏ .؟ كيف عرفت أنه ارسین لوبین" .؟ 

اتراه في لحظة طيش بدرت منه هفوة أو ألقى بكلمة رجحت معها 
أنه "لودين ..؟ 

مهما يكن من أمر فلا ريب انها تعتقد الآن أنه لوبین" .. ! لقد غزا 
الشك قلبها , فارادت أن تختبره ۰ ودست في جيبه الدبوس الذي صنع 
على شكل تاج .. وإذ لاذ بالصمت لم يعد يخالجها الشك في أنه ذلك 
اللص الخطير ..! 

يا لها من امراة .! 

وضحك لوبین حين راح يسترجع في 4485 خطتها الماكرة التي 
تنطوي على الدهاء .. 

إن عثوره على الدبوس قد دفع به إلى حيث كانت : ایفا" تقدر.. لو 
أنه لم يكن معتادا على أن يستولي على ما لا يخصه لأبدى دهشته 
واستغرابه من وجود الياقوتة في جيبه .. ولتساءل عمن يكون 
صاحبها وكيف وصلت إلى جيبه . 
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ولکنه لم يفعل شيئاً من هذا . وإنما سكت . فکان في سکوته هذا ما 
شجع “Lisl”‏ على أن تساله أن بسرق من اجلها الحذاء الفضي. 

وإذا كانت قد ارتابت في أنه هو لوبین" . فلا ريب أن سكوته هذا 
جعل من الشك يقينا . 

ومع ذلك فإن "إيفا هابجود" لا تستطيع على أية حال أن تبرهن على 
أنه هو “Crag!‏ .. والبرهان هو الشيء الوحيد الذي يعنيه .. إن المفتش 
"بیشو" نفسه يعرف أنه لویی" ولكنه لا يملك البرهان.! فكيف يخاف 
“Lisl”‏ وهو الذي لم يخف "بیشو كبير مفتشي البوليس السري ؟ 

ثم ما لبثت خواطره أن انتقلت إلى ناحية آخری ‏ إلى سر الحذاء 
الفضي ٠.‏ 

هذه أغرب مغامرة مرت به ٠‏ لقد سرق الجواهر .. والماسات . 
والتيجان .. واللوحات الفنية .. ولکن هذه أول مرة يسرق فيها فردة 
حذاء .! ۱ 

وضحك في مرح 

ولکن ما سر هذا الحذاء . ؟ وما الذي يدعو إلى الاحتفاظ به في 
خزانة مغلقة .؟ وأبة أهمية تعلقها “Lisl”‏ على استرداده .؟ إن له سرا 
بلا .. ريب وسرا خطيرا .! 

على أنه ما لبث أن هز كتفيه وقال : 

- لتدع سر الحذاء فما يعنيني منه شيء .! لقد وعدتها بان أعدد 
إليها الحذاء وسافعل .! 

تثاعب .. ونهض لياوي إلى فراشه . 

وبغتة وثبت إلى خاطره فكرة مزعجة . 

قال في نفسه : وما يدريني أن الأمر كله ليس إلا مكيدة مدبرة.! 

نعم .. من سمع من قبل أن حذاء يودع خزانة من حديد كانه عقد من 
اللولق .؟ 
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إن في هذه المدينة کثیرین بتمنون أن بروه في السجن ۰ وعلی راس 
هؤلاء الفتش بیشو الذي یتمنی أن بقتنصه Logs‏ متلبسا بالسرقة .؛ 

فلم لا يكون هذا الحادث مصيدة منصوية ببراعة .. ومن ددریه أنه 
سيجد في انتظاره من يتريص له لكي يقبض عليه ؟ .. من بدربه أن 

على أنه ما لبث أن هز كتفيه في غير اكتراث .. لتكن یفا" طعما 
لاقتناصه .. ولتكن حكاية الحذاء الفضي شركا للقبض عليه متليسا .. 

إنه لن يتراجع .. وكل ما هنالك أنه سيكون حذرا يقدر الخطوة قبل 
آن یخطوها . ۱ ۱ 

وفي صباح الیوم التالي سیدعو الفتش بیشو" إلى تناول طعام 
الغداء . وكالمعتاد سيخاون استدراجه إلى الحدیث , فإذا كانت هناك 
مؤامرة تدبر في الخفاه استطاع أن يعرف من سرها ما يكفل له النجاة 
.. إذ ذاك سيستطيع إحباط المؤامرة المدبرة ۰ وفي الوقت ذاته يسرق 
الحذاء الفضي ويبر بوعده ل [یفا هايجود” . 

وإذ استقر رأيه على هذا أوى إلى مخدعه واستغرق في النوم . 

* * * 

لم يستيقظ لوبین في صباح الیوم التالي إلا وقد توسطت الشمس 
السماء , ودخل عليه خادمة بلکنز يحمل إليه قدحا من القهوة . 

قضى لوبین" فترة من الوقت في قراءة الصحف . 

وفي تمام الساعة الواحدة كان یجتاز عتبة تن الذي اعتاد "بيشو* 
أن بتناول فيه طعامه . 

كان الفتش جالسا في أحد الارکان بنتظر قدوم لوبین . 

وبسط بیشو يده يحيي لوبین" .. وکان في تحيته بادي الشرود. 

قال لوبین" وقد استوی على المقعد : 

- إنك تبدو متجهما يا بیشو . فماذا بك ؟ 


۵ 


فقال مفتش البولیس في لهجة تدل على السام : 

- إن همومي كثيرة . 

- ماذا ؟ إياك أن تقول : إن آرسین لوبين قد انطلق مرة آخری من 
عقاله ویدا يعمل . 

ورماه “بيشو” بنظرة ذات مغزی , كان يعلم أن صديقه آبونار" هو 
"ارسین لوبين" ولکن لم يكن بوسعه أن يقيم الدلیل . 

ويعد فترة قصيرة قال بیشو : 

- كلا .. إنه ليس لوبین" هذه الرة : 

- عجبا .. لقد مضت أسابيع لم ينشط فیها لوبین إلى العمل. 

اتظن أن التوبة آدرکته وانه نشر من حياته صحيفة جديدة .؟ 


فهز بیشو" راسه وقال : 
-محال !إن 'أرسين لوبین" لا يتوب .! ومن كان مثله لا بصلحه إلا 
شيء واحد . ۱ ۱ 


- وماذا یکون با تری .؟ 

- أن يودع بين جدران السجن مدی الحیاة .! 

- اوه . ! إنك شدید الوطاة عليه با بیشو" . ومن یسمعك تقول هذا 
الکلام بقع في روعه على الفور أنك تحقد عليه . 

فضحك الفتش ضحكة هازئة وقال : 

- احقد عليه . ! ليس في الأمر شيء من هذا ۰ كل ما هنالك أنني 
أريد أن اوفيه بعض ما انزل برجال البوليس من متاعب .. 

لقد Liles‏ أضجوكة العالم Gad.‏ حقي أن أصبو إلى اليوم الذي 
أنتقم فيه لنفسي ؟؟ وإذا كان بعتقد أنه شديد الحذق والذكاء فسيعرف 
یوما أنه مخطی فيما يعتقد . وارجوك يا بونار أن تذكر هذه الكلمات 
وان تضعها دائما نصب عينيك .. في يوم من الأيام لابد ان ازج 
بلوبين" في السجن ‏ فإياك أن تنسی هذا . 


وا 


فابتسم لوبين وقال : 

- سالتك بالله الا ترميني بهذه النظرة وانت تردد هذه الکلمات 
كانني LI‏ المسؤول عن جرائمه ومهما يكن من آمر فإنني آری أن 
جرائمه لا تنطوي على أي أثر خطیر اي أنه غالبا لا یسرق إلا من قوم 
بستحقون أن بسرقوا .. بخلاء .. او رجال اعمال خريو الذمة .. أو 
محتالون ومع ذلك فانه ساعد کثیرا من مؤسسات البر.. فکانه في 
الواقع برغم الناس على عمل الخیر فما الذي تاخذه عليه في ذلك .؟ 

فقال بیشو متهکما : 
- لا شيء .. لا شيء بالتاکید . إنك تستطیع أن تطلي اللص باللون 
الأبيض ولکنه مع ذلك سیظل لصا .! 

ساد الصمت هنيهة , ثم قال بیشو : 

- قد يكون لارائك وجاهتها يا بونار .. ولكنني لن اقتنع . ولست 
الومك إذا وقفت من لویین موقف المدافع فقد تطیب لك آراژه ونظریاته 
ولکنه سیتمادی في يوم من PLY!‏ وإذ ذاك لن یقلت من يدي . 

نظر إليه لوبین" في غير اکتراث ثم قال وهو یتخاعب : 

gayi -‏ أن أكون حاضرا عندما بقع هذا الحادث العظیم ,1 

إنه مشهد تاريخي ينبغي الا يفوت الرء . 

- نعم .. إنه مشهد تاريخي . وستکون حاضرا بالتاکید . فانك إن 
تخلفت استحال ان يتم القبض على آرسین لوبین" . 

فرفع لوبین حاجبیه قلیلا ونظر إلى بیشو في استغراب وقال: 

- ماذا تقول ؟ نك بالتاکید لا تعرض بي ولا تلمح |لي آنني قد 
اکون... 

فقاطعه "بیشو" وهو يضحك ساخرا وقال : 

- نك تعرف ما یجول في خاطري يا بونار" .. فلا داعي للمراوغة 
والمحاورة ومع ذلك فلنطرح هذا الوضوع جانبا .. إنني اعتقد أن كلا 
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منا يفهم صاحبه حق الفهم . إنني al‏ عشرتك وسجائرك .. 

وطريقتك في التهکم علي عندما نتحدث عن آلوبین" . فلا داعي OY‏ 
تفسد هذه الودة قبل أن بحين الوقت الناسب . 

فقال بونار" في هدوء : 
- فلیکن ما تشاء ! 

وبدا يرتاب في أن بیشو هو الذي دفع 'إيفا هابجود" إلى اقتناصه 
.. على أنه اراد أن بستوثق من الامر فقال . 

- آه . كنا نتحدث عن أسباب هذا الهم الذي تبدو آثاره في وجهك .. 
إذا لم يكن آلوبين هو مثار همك فمن يكون إذن ؟ 

فهز بیشو كتفيه وقال : 
- هناك اشیاء با "بونار لایستطیع الرء أن بتحدث عنها, الاسرار 
الرسمية مثلا . وهذا الوضوع هو احد الاسرار التي بنيفي أن احتفظ 
بها . 

- هذا شيء یوسف له .. فقد یکون في وسعي أن أساعدك . 

هز بیشو راسه وقال : 

- ليس في هذه القضية .. لا انکر آنك قدمت لي مساعدات لاتنکر في 
قضایا عديدة . ولکن القضية التي نحن بصددها ليست في متناول 
ذکائك . 

ضاقت عینا لوبین" . وتالقت فیهما نظرة SLs‏ 3“ وقال : 

- دعني اخمن . إن هذه القضية في حاجة إلى ذکاء الراة ودهائها 
" واسلویها اللين الخادع . 
- الراة .؟ ماذا تعني .؟ 
كانت نظرة "بیشو" ناطقة بالدهشة . 
قال “Cpa gl”‏ وقد ايقن أنه لم يصب بتخمینه الهدف : 
- إنه مجرد تخمين ياصديقي .! ومع ذلك فارجوك أن تسمح لي بان 
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اخمن مرة أخرى . تری هل لقضيتك أبة علاقة بحذاء فضي اللون ؟ 

أجفل "بیشو" واتسعت عیناه . وابتسم لوبین" في سره . في هذه 
الرة اصاب حدسه الهدف .. نعم . إن آبیشو" يعرف قصة الحذاء 
الفضي . فما مدی هذه المعرفة ؟ وهل هي مؤامرة تدیر ضده لاقتناصه؟ 

وقال "بیشو" مردداً : 
- حذاء فضي ! 

فاجابه لوبین مسترسلا : 
- مقاس أربعة : “AS gig”.‏ مکسورة . 

راح آبیشو" یحملق إلى لوبين في ذهول . ولم يزد هذا عن انه 
ابتسم . 

لم يكن هناك شك في أن.لاصلة هناك بين "بيشو' و "إيفا هابجود' نعم 
إن gatas’‏ يعرف شيئا عن مسألة الحذاء الفضي . ولكن ليس في الأمر 
أبة مكيدة مديرة . كل ما هنالك أن مسالة الحذاء تهم “إيفا هایجود" 
بقدر ما تهم “ييشو' وكل منهما يسعى إلى الأمر من ناحية مختلفة 
ولحسابه الخاص . 

وقال “بيشو" في لهجة تشف عن الانفعال الشدید : 

- ماذا تعرف عن الحذاء الفضي ؟ 

القد آن الأوان لكي يكيل له بنفس الكيل . 

ابتسم وقال : 

- إن هناك يا صديقي ما يعد من الأسرار التي لایباح الإفضاء بها .. 
ومسالة الحذاء الفضي هي احد هذه الأسرار التي ينبغي أن تظل طي 
الکتمان . 

< نونار !تكلم وافصج؛ 

هز لوبین كتفيه في استخفاف وقال : 

- إني لا اعرف شيئا . لم يكن الأمر إلا مجرد تخمين . 


-\4- 


تخمين .! ولم إذن ذکرت الحذاء الفضي بالذات4. : 

خبرني . من الذي تحدث إليك عن حذاء فضي ؟ 

ابتسم لوبین" مرة اخری ولکنه لم يحر جوابا . وقال بیشو" في 

- فليكن . كن كتوما إذا شئت ..! ولکن خبرني [تعرف شيئًا عن هذه 
الحروف الرمزية . ت .م ل . ؟ 

كان وهو يلقي بهذه الكلمات يرمي لوبین بنظرة Sala‏ نفاذة کمن 
يريد أن يستشف ما یجول في خاطره . 

ثم تنهد في ارتياح وقال . 

- كلا . إنك لاتعرف شيئا عن هذه الحروف .! ولكن ليت شعري ما 

الذي جعلك تذكر الحذاء الفضي بالذات ؟ ربما كان الامر مجرد تخمين 

حقا : 

فایتسم لویین" وقال . 

- نعم . إنه تخمین . والآن فلنشرب کأسا نخب صاحبة الحذاء 
الفضي ولننس هذا اموضوع . 
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عندما فرغ 'لوبين' من تناول طعامه غادر المطعم منفردا وراح يتجول 
في بعض الطرقات الهادئة وقد غرق في خواطره . 

كان يريد أن يخلو إلى نفسه ويتدبر الأمر . 

إن ما بدا علي بیشو من ذهول وانفعال عندما ذكر أمامه الحذاء 
الفضي قد ألهب حماسته وزاده تحفزا إلى إنجاز المهمة التي اسندتها 
إليه Lis!”‏ هابجود" . وقد تبين من ذلك أن لهذا الحذاء من الخطورة اكثر 
مما قدر في أول الأمر . وعجب كيف يكون لحذاء هذه الأهمية حتى ولو 
كان حذاء مسته قدم Lisl”‏ " الانيقة الجميلة ؟ 

ومهما يكن من أمر فقد ايقن أن هذا الحذاء بداية مغامرة حافلة و 
"لوبین Joy‏ لاتطيب له الحياة إلا ان تكون نابضة بالمغامرات . 

ولقد ادهشة أيضا سلوك "بیشو" وشدة تكتمه . وكانت الحلقة 
المفقودة في السالة تثير اهتمامه وتهيج لهفته . 

ترى ماذا يعرف "بیشو" عن هذه الحروف "ت .م .ل " ولماذا بدت عليه 
دلائل الارتياح حين أيقن أن لوبین لايعرف عنها شيئا.؟ أي سر لهذه 
الحروف يا ترى . وكيف كان لجهله بمعناها ذلك الأثر في نفس المفتش 


راح لوبین يفكر في الامر ويقلبه على وجوهه المختلفة وهو مازال 
ماضیا في سره . 


وبفتة - حين بلغ میدان الاوبرا - آلفی نفسه وجها لوجه pla}‏ تلك 
التي شرب نخبها منذ نصف ساعة . صاحبة الحذاء الفضي ! التقت 
اعینهما . فهتفت الفتاة وقد تضرج وجهها احمراراً . 

- أهذا أنت ؟ كنت احسيك تکره أن تغشى الأمكنة المزدحمة ! 
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فایتسم وقال : 

- تلك عادتي حقا . ولكنني سعید بأن غشیت الآن هذا المكان . 

متی غادرت مرقص مدام تنانت" ؟ 

- بعد الفجر بقلیل : إن الجمع لم ینفض إلا في الصباح ولكنني 
انتحلت عذراً وانسحبت هارية . 

ثم آردفت في صوت خافت : 

- تری هل تقدمت خطوة في سبیل الغرض النشود ؟ 

فقال لوبین" فى تؤدة : ۱ 

- إذا كان الشيء الذي ذکرته موجودا في المكان الذي حددته فاظن أن 
في وسعي أن أعدك بأن أسلمه إليك قبل مساء الغد . 


قمتفت . 
-.عظیم جدا ولکن ألا تعتقد معي أن ارسین لوبین" خلیق بان يحسدك 
]15 عرف مدی براعتك ! 

فابتسم لوبین" وقال : 
in er‏ 


واردقت الفتاة : 
أتحب أن تركب معي في سيارتي ؟ 

-لا.. وشکرا" . ولكن في وسعك أن تجيبي عن سؤال سيهون 
مهمتي كثيرا . 

اقترب منها قليلا وهمس . من يكون أت . م .ل ؟ 

أجفلت الفتاة وغشى وجهها سحاية من الشحوب ومرت لحظات و " 
لوبین" يرقب في وجهها هذا الأثر الفعال الذي آحدئته کلماته ویعد 
لحظات رفعت راسها وقد استعادت رباطة جاشها وقالت : 


- ألم تعدني بالا تسالتي أمراً ؟ 
فقال معتذراً : 
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هذا صحیح ! ولكنني نسیت . يمكنك أن تعتبري أنني سحبت 
سوالي . 

ویعد صمت قصیر قالت القتاة : 

- ولکن خبرني هل تباحثت مع احد في أمر الاتفاق الذي تم بيننا . 

- لا بالتأكيد . 

وکان صادقا إذ إن الحدیث الذي جری بينه وبين بیشو لم يتناول 
هذا الاتفاق من أبة ناحية من نواحیه . 

فایتسمت وقالت : 

- كان بنيغي أن آدرك ذلك من تلقاء نفسي . 
— |نني اعرف يا دکتور بونار آنك رجل كتوم تبر بکلمتك . ولکن من 
الغریب أن تسالني عن معنی هذه الحروف الرمزية . الا تقرأ الصحف؟ 

- آقرو‌ها بالتأکند . 

-.إذن كيف فاتك أن تعرف معنی هذه الحروف ؟ إن كل ما یتعلق بها 
كان منشورا في الصحف ! والآن إلى اللقاء يا صديقي. رفع 'لوبين' 
قبعته محييا وظل يتابعها ببصره حتى توارت بها السيارة عن 
الأيصار . 

عجبا . لم شحب لونها ؟ لم ظهر الخوف في عينيها ؟ لقد اشتد 
اهتمامه بالحذاء الفضي وتضاعف . لاريب أن هذا الحذاء رمز لماساة 
عنيفة . وهذه الحروف الثلاثة ما معناها ! 

على أنه ما ليث أن قال لنفسه : ولكن كيف يكون الأمر سرا غامضا 
وكل مایتعلق بهذه الحروف الرمزية 'ت . م . ل " منشور في الصحف . 

وخطر له أن يمضي إلى إخدى المكتبات العامة فيتصفح الصحف 
الصادرة في الأشابيع الأخيرة عله بقع فيها على كل ما يتصل بهذه 
الحروف الرمزية ومعناها . 

ولکنه ما لبث أن عدل عن هذا الراي . لقد ابت إيفا هابجود: أن 
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تکاشفه بشيء آخر وهو لایرید أن يقحم نفسه على اسرارها حسبه إذن ٠‏ 
ما play‏ من الأمر .. حسبه أن يمضي إلي دار ویستکوت فینزع الحذاء 
الفضي من خزانته ویعیده إلى 'إيفا هابجود. . 

نظر في ساعته .. وقال لنفسه : 

- یحسن بي أن امضي إلى دار ویستکوت" لكي أتبين ميدان AS yall‏ 


التالية ؟ ' 
ومر بالدار مرتین . واخذ يدرس غرفها ویسال نفسه عن خير الطرق 
للتسلل إليها . 


في هذه الدار كان لورین ویستکوت" يقيم وحده بعد أن ماتت زوجته 
وکان يشرف على شوونه نفر من الخدم . ولادشغله في الحياة إلا إدارة 
مزرعة كبيرة ورثها عن آبیه . 
وبفتة خطر ل 'لوبين' أن یزور ویستکوت" . ولم لا .؟ |نهما عضوان 
في ناد واحد .. ون لم تكن بینهما رابطة من مودة أو صداقة . 

ولکن باية حجة يبرر هذه الزيارة ؟ 

وخطر له سبب وجیه فلم يتردد في أن يقترب من الباب ویقرع 
الجرس . ففتحه sa}‏ الخدم وقدم إليه لوبین" بطاقته التي تحمل اسم 
دکتور بونار . 

وبعد دقائق رجع الخادم یدعوه إلى قاعة المكتبة . 

كان "ویستکوت" جالسا إلى مکتب ضخم یتوسط القاعة وهو منهمك 
في الكتابة وإذ سمع وقع خطوات 'لوبين رفع راسه وقال : - مرحبا بك 
.. أرجوك أن تاذن لي بدقائق قليلة . 

انکب على مکتبه من جدید وعاود الكتابة . ولبث لوبین" برقبه في 
اهتمام ؟ كان 'ويستكوت' من ذلك الطراز الذي يحب ان يلقي في روع 
الناس . أنه رجل اعمال لايكاد يجد من وقته فسحة للراحة . 

واخیرا القى "ویستکوت: بقلمه وطوى الأوراق التي أمامه ورفع 
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راسه وقال : 

- يسفني انني ترکتك تنتظر .. إنني سعید بلقائك .. لقد فصلت 
سكرتيري في الاسبوع الماضي .. فقد تجاسر الصفیق على أن بسالني 
علاوة . 

فقال لوبین" مؤمنا : 

- هذا شيء لا یحتمل .. 

ونر من ركن عینه إلى دولاب من خشب السندیان قائما في ركن 
القاعة ..! .. في داخل هذا الدولاب توجد الخزانة النشودة . وفي 
الخزانة الحذاء الفضي الذي تتلهف “Lda!‏ على استرداده . وقال 
لوبین: . 

- ولکن الا تری انك تنهك عينيك بالكتابة في هذا الضوء الضعیف ؟ 

فقال ویستکوت" مجیبا وهو دهز راسه : 
| -إن عيني ضعیفتان لاتحتملان الضوء القوي .. وإذا سمحت 
۱ خفضت الضوء قلیلا . 

ثم زایل مکتبه وسار إلى ركن القاعة .. وللمرة الثانية ارسل لوبین" 
بصره إلى الدولاب الخشبي . وتمنی لو استطاع أن یختلس إلى 
الخزانة التي في داخله ولو نظرة واحدة حتي يتبين حجمها ونوعها 
ودقدر مدی الوقت الذي بستغرقه اغتصایها . 

رجع ویستکوت إلى مکتبه بعد ان خفض الضوء فقال له توبین : 

- لقد جئت ازورك بصدد الحفل الخيري الذي سیقیمه النادي 
لمساعدة اليتامي .. إنني عضو في اللجنة الادارية كما تعلم . 

- نعم . لقد قرات اسمك في النشرة الدورية .. إنه في الواقع مشروع 

فقال لوبین" وهو يخرج ورقة من جیبه : 
- يسرني أن یکون هذا رأيك . تلك هي قائمة التبرعات فارجوك أن 
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تشرفها بتوقيعك وبرقم البلغ الذي تنوي أن تتبرع به . 

تنهد ویستکوت في اسی وقال : 

of -‏ .. إنها ایام عصيبة هذه الأيام ياصديقي .. يؤسفني آنني لن 
استطيع أن اتبرع إلا بالشيء القليل ..! هذا إلى أنني أمقت أن تكون 
تبرعاتي علنية . ولهذا لن أدرج اسمي في القائمة . 

ترى هل يمكن أن آتبرع ببضعة شلنات ..؟ 

وتناول دفتر شيكاته من درج مكتيه وراح يكتب . 

وقال لوبين لنفسه : 

- ياللمنافق .. ایام عصيبة وهو الذي يختزن في البنك الوفا من 
الجنیهات ! ۱ 

ودفع ویستکوت بالشيك إلى لوبین" of glad.‏ هذا ودسه في محفظته 
بعد أن اختلس إليه نظرة عرف منها أن البخیل لم یتبرع إلا بجنیهین 
اثنين . 

هم Gus!‏ بالنهوض حين دق جرس التليفون . 

وسار 'لوبين في الغرفة واقترب من الدولاب الخشبي على حين 
تناول "وستکوت السماعة . 

وبغتة أرهف “nag!”‏ آذنیه . لقد سمع كلمات اثارت انتباهه . 

سمع اسم ليتلبي' تحمله الاسلاك إلى أذني 'ويستكوت” ؟ 

'ليتلبي' ؟ وراح يستجمع شوارد ذهنه . لقد سمع كلمات بهذا الاسم 
من قبل ؟ ولكن متى ؟ وباي مناسبة ...! Gf of‏ توماس م . ليتلبي ؟ ` 
لقد ذكر الآن الاسم كاملا : وخيل إليه انه قرا في الصحف شیثا عن 
صاحب هذا الاسم . وقال 'لوبين" لنقسه . 

- "توماس م . ليتلبي" .. آي 'ت . م .ل ' .. هذا إذن هو سر الحروف 
الرمزية .؟ 

رفع راسه ونظر إلى 'ويستكوت” : والفاه شاحبا مصفر الوجه 
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يترنح کانما يوشك أن بقع ارضا بعد أن رد السماعة مكانها ؟ 

واقبل عليه قائلا : 

- ماذا دهاك با ویستکوت" .. هل cal‏ مريض . 

فاجاب في صوت فاتر ضعيف النبرات : 

!.. دوار خفيف لا يلبث أن یزول‎ .. Y- 

ودق Crag!‏ الجرس یدعوه الخادم وأمره بالعناية بسیده . ثم 
انصرف وهو یقول لنقسه : إن اللغز یزداد غموضا . 
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استقل 'لوبين سيارة إلى داره .. وفي الطریق بدات تحتشد في ذهنه 
تفصیلات متفرقة عن مسالة ليتلبي" . 

عندما نشرت تفاصیل القضية في الصحف مر علیها لوبین" مرورا 
. عاجلا دون أن يحفل بدراستها . وکان ذلك منذ شهر أو ثلاثة اسابیع . 

ليتلبي رجل متوسط الثراء هبط باريس لكي یزور أخته وهي ارملة 
تدعی مدام آشفورد" وتقیم في بيت ريفي یقع في ضواحي الدينة وفي 
الليلة التالية لقدوم آخیها آقامت مدام "آشفورد" حفلا ساهرا تکریما له 
دعت إليه نفرا من آصدقائها وصدیقاتها . 

ولم یذکر لوبین" ما حدث بعد ذلك . وإنما تذکر شيئا واحدا هو أن 
ليتلبي وجد قتیلا في تلك الليلة ذاتها في حديقة البیت . 

غاب عن لوبین الكيفية التي قتل بها ليتلبي . وإلى اية ناحية 
اتجهت تحریات البولیس وشبهاته . كل ما يذكر أن القتیل وجد 
مطعونا بخنجر في صدره .. ولم یتذکر ایضا الباعث على هذه 
الجريمة .. ولکن الشيء المؤكد أن الجريمة طویت وحفظت لعدم 
الاهتداء إلى القاتل . | 

aly‏ بلغ لوین" بيته خلا بنفسه في قاعة مكتبه وراح يدير هذه 
التفصيلات في رأسه : 

تری ما العلاقة بين هذه تخرد 4با Lu!”‏ هایجود" ؟ 

لاريب في أن هناك رابطة ما بين الأمرين . ولكن ما سر هذه الرابطة ؟ 
إن الدليل على وجودها هو أن آبیشو" عندما علم بان “لوبين' يعرف 
سرالحذاء الفضي ساله على الفور Lat‏ إذا كان يعلم شيئا عن 'ت . م 
oJ.‏ 
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وكذلك آثار شبهاته تکتم یف" بشان هذه الحروف . 

واخیرا.. ما سر هذا الشحوب الذي عرا ویستکوت حين سمع اسم 
"ليتلبي" في التلیفون ؟ ومن یکون يا تری هذا الشخص الذي تحدث إلى . 
"ویستکوت" تلیفونیا .! إنه رجل .. ما في ذلك شك أو ريبة . 

وعند هذا وتنقطع سلسلة خواطره .. إنه في ظلمات لا يجد منها 
مخرجا .. كل ما بعلم من الامر شتات لا يغني شیثا . 

ونظر في ساعته .. كانت قد تجاوزت الخامسة بقلیل .. فما زال 
امامه إذن بضع ساعات قبل أن يسطو على بيت "ویستکوت. . 

دق الجرس وأقبل خادمه فقال له :- ساتناول عشائي الليلة في 
الخارج .. وقد لا أعود الا في ساعة متاخرة . 

- حسنا يا سيدي . 

ونظر إليه برهة ثم قال : 
-- إنني أعلم يا "بلکنز" أن عملك قلیل لا يشغل من نهارك إلا ساعة او 
ساعتين .. وإنك تقضي سحابة نهارك في مطالعة الصحف فهل تذكر 
شيئًا عن حادثة 'ليتلبي' .؟ 

- بالتاکید يا سيدي . 

- إذن من ليتلبي" .؟ 

فقال "باکنز مجیبا : 

إنه شقيق مدام "آشفورد" .. لقد سافر إلى آمریکا الجنوبية في صباه 
وانقطعت آخباره , وجمع ثروة في البرازیل ثم رجع إلى فرنسا . 

_ ومن الذي قتله $ ۱ 

- لم يهتد البولیس إلى القاتل يا سيدي « ومهما يكن فإن الصحف 
لم تشر إلى الحادث إلا مرة أو مرتين , ثم طویت اخباره ولعلك لاحظت 
ياسيدي ان بلاغات البولیس تدل على أن في الأمر شیذا ٠‏ . 

- ماذا تعني يا بلکنز"؟ 
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- نعم يا سيدي .. إنك تستطیع أن تقرا بين السطور آنهم یعرفون 
أكثر مما یذیعون . وهذه عادتهم دائما .. ]13 امسکوا عن الکلام كان ذلك 
دلیلا على آنهم یعرفون شیثا ویریدون أن یکتموه . 

فقال "لوبین : 
- إذن فهذا هو رأيك .! إنك على حق فيما تقول يا SASL‏ , نعم .. إن 
القضيّة قد حفظت . ولکن.البولیس ‏ يزال يسعى إلى إماطة اللثام 
عنها . 

فقال بلکنر" : 

- وفي یوم من الایام سیتکشف الامر عن مفاجاة عجيبة . 

- ريما » ولکن ما رايك انت الخاص في القضية .؟ 

فسکت "بلکنز" هنيهة مفکرا . ثم رفع راسه وقال : 

- إنني اعتقد يا سيدي أن امراة هي التي قتلت ليتلبي . 

- إذن فهي مسالة غرامية ؛ ولکن الا تری أن الوقت لم يكن بتسع 
للمغامرات الغرامية إذ إن ليتلبي" قتل بعد عودته بیوم أو يومين . 

فقال بلكنز في إصرار : 

- بعض الرجال يتورطون في الحب في دقائق معدودات .. نعم يا 
سيدي ... إنني اومن بالمثل القائل : فتش عن المراة إن المرأة هي الحافز 


لكل الجرائم . 
-صدقت ... والآن يمكنك أن تنصرف فإنني أريد أن أخلو إلى نفسي 
قليلا . 


خلا لوبین" إلى نفسه .. وبدات الآراء التي آشار إليها SASL"‏ تزعجه 
وتغزو ذهنه .. ترى هل كان Lil‏ هابجود" يد في هذه الجريمة ؟ 
ولكنه ما لبث أن استبعد الامر , إن هاتين العينين البريئتين لا يمكن أن 
تنما عن نفس شريرة . 

ومهما يكن من آمر فقد اشتدت رغبته في آن يبذل المستحيل لكي 
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یظفر بالحذاء الفضي ویعیده إلى الفتاة , وأخيرا ارتدی ثيابه وغادر 
الدار . 

ومضی إلى sal‏ الطاعم فتناول طعامه ثم اختلف إلى مسرح أمضي 
فيه شطرا من السهرة ثم قصد إلى النادي فقضی فيه وقتا . واذ 
جاوزت الساعة العاشرة غادر النادي وراح بتجول في الطرقات . 

ویعد ساعة مضی إلى مطعم صيني يملكه رجل یدعی سام لانچ . 

في يوم من الایام اسدی لوبین" إلى هذا الصيني جمیلا لا ینسی إذ 
انقذه من الوت .. ومنذ هذه اللحظة أصبح أخلص لوبین" من الکلب 
الامین . 

وفي الطابق الارضي من هذا الطعم اتخذ لوبین لنقسه معقلا سریا 
اودعه أدوات تنکره . 

وهبط لوبین" عشرات من الدرجات حتی إذا احتواه معقله السري 
اغلق اباب , وضغط زرا خفیا فانشق الجدار عن منفذ سري فإذا هو 
في غرفة صغيرة ملای بعشرات من الزجاجات والعلب والادوات . 

وامضی لوبین" فترة من الوقت آمام المراة حتی ]13 فرغ من تنکره 
مرق من النفن السري ورده كما كان . ویعد دقائق ابتلعته طرقات 
المدينة العظيمة . 1 

وسار إلى بيت ویستکوت . كانت النوافذ مظلمة .ولم يكن هناك 
غير بصیص خافت من الضوء لعله ینبعث من الردهة . ۱ 

- والقی "لوبین" على الطریق نظرة فاحصة فالفاه خالیا فتقدم من 
البیت على عجل , وبالة خاصة عائج الباب ودخل . 

سار في الردهة مسرعا وفتح باب المكتب « وکان الظلام حالکا ولکنه 
تحسس طربقه صوب الخزانة في حرص وحذر . 

ثم أخرج مصباحه الكهربي الصغير , . وارسل مته خیطا ضئیلا من 
النور . وراح يعالج قفل الخزانة . 


۳۲ 


وبغتة انبعث من الظلام صوت یصیح : 
كان صوت لورین ويستكوت: . 


۳( ند التاج الفقود 
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ارتد آرسین لوبين” إلى الوراء خطوة بعد خطوة حتی التصق ظهره 
بالجدار . ۱ ۱ 

وراح یحدق في الظلام محاولا أن يرى لورین ویستکوت ولکنه لم 
بستطع أن يتبينه للوهلة الاولی ۰ واخیرا رای شیحا عند النافذة إذن 
فقد كان ویستکوت بترقب قدومه لأمر ما .. والا فما الذي دعاه إلى أن 


بتربص له في قاعة الکتبة ؟ 
ويفتة غمر الضوء الغرفة , ورای ویستکوت مصوبا البه مسدسه 
وقد وقف على مقربة من مکتبه . 


" وقال ویستکوت" في صوت صارم : 

- ارفع ذراعيك يا مالون. ! لقد كنت اتوقع قدومك . 

مالون .. ! عجبا .. ! ما معنی هذا « ولکنه ما ليث أن ذکر أن بصر 
"ویستکوت ضعیف . وأن الضوء خافت . ومن أجل هذا لم يتبينه 
ویستکوت جیدا وحسب أنه شخص آخر یدعی مالون" كان یتوقع 
قدومه . فلما رأى لوبین" ظنه الشخص الذي كان بنتظره وخطر 
دآرسین لوبین" أن "مالون" لابد أن یکون ذلك الرجل الذي تحدث 
تلیفونیا بعد ظهر الیوم مع ویستکوت" وجری اسم ليتلبي" على 
لسانه . 

وراح لوبین يسال نفسه عن الطريقة التي يواجه بها الوقف . إن 
ویستکوت" - لضعف بصره - یعتقد أنه هو مالون" . فهل يستغل 
توبین" هذا الخطا لكي یقف من حدیثه على بعض الأسرار التي تکتنف 
هذه الحوادث ؟ 

وإلى متی بستطیع ان يستغل هذا الوقف ؟ إذ لا شبهة في أن 
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"ویستکوت لن یلبث أن يتبين غلطته . 

صاح ویستکوت: وهو يلوح بمسدسه متوعدا : 

- قلت لك ارفع ذراعيك , لقد انتهت لعبتك الماكرة » ولقد مرت بي أيام 
Lily‏ اتوقع قدومك , على آني كنت موقنا من انك لن تتخلف عن 
الحضور على اية حال ! ارفع يديك ! 
رفع لوبین" ذراعیه .. لا على سبیل الإذعان .. وإنما ابتغاء اکتساب 
الوقت . ۱ 

ولاح على ویستکوت" أنه يفكر في الوسيلة التي يُنخلص بها من 
أسيره بعد أن ظفر به . واقترب منه خطوات . وكان محتملا ما بین 
لحظة واخری ان يدرك غلطته . وان يعرف أن هذا الرجل ليس مالون" . 
فترى كيف يكون مسلكه عندما Cysts‏ خطاه ! 

قال "ویستکوت" مسترسلا : 
- يا لها من فكرة رائعة يا agile’‏ 

نعم إن في هذه الخزانة شيئا لو أنه انتهي إلى يدك لأصبح سوطا 
تلهب به الظهور . ولقد كنت خليقا بان تفلح في الظفر به لولا آنني 
ادركت نيتك في الوقت الناسب . ألم أحذرك من الغدر بي ؟ ولكنك 
ستندم على ما فعلت . 

تقدم خطوة SS E‏ دی 'لوبين” أن اللحظة التي 
أشفق منها قد حانت . 

ولقد كان في وسعة أن يثب على "ویستکوت" فينتزع المسدس من يده 
ولكنه لم يشا أن يفعل . وإنه آثر أن يدعه مسترسلا في الحديث عله 


يقف منه على سر الحذاء الفضي . 
قال “ويستكوت” وهو يتقدم خطوة : عجبي لك , ماذا سيكون دفاعك 
عندما ادعو البولیس ؟ 


فقال لوبین" في صوت خافت حتى لا يتبين الاخر صوته : 
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- نك لن تچسر 

- لن اجسر .! ستری إذن . لقد ضبطتك في بيتي فانت لست الا لصا 
إن الظروف نفسها تدمفك .. وإذا تحدثت إليهم Les‏ بجول في خاطرك 
فلن تجد منهم إلا السخرية ! آتظن أن من امعقول ان بقیموا وزنا لکلام 
لص مثلك فيؤثروه على ما اقول... ستری عاجلا انك .. 

وکان يتقدم في أثناء حديثه نحو "لوبین" خطوة بعد خطوة . 

وبغتة امسك وبدت أمارات الذهول في وجهه . 

ولقد اشتد به الذهول إلى حد اغفل dao‏ مراقية أسيره . ولو شاء 
لوبین لاستطاع أن ينقض عليه , ولكنه لم يفعل وإنما عقد ذراعيه فوق 
صدره ووقف ينظر إلى "ويستكوت” باسما . 

وقال ویستکوت" متلعثما : 

- إنك لست .. الرجل الذي ظننت . من أنت إذن ؟ اقترب من الضوء 
حتی آتبین وجهك . ۱ 
تقدم لوبین" من الصباح .. وراح "ویستکوت" يرميه بنظرة فاحصة 
.. جعل بصعده من رأسه إلى اخمص قدمه . ثم قال : 


— اجلس واوما بمسدسة إلى أحد القاعد . 
جلس لوبین" وراح "ویستکوت يحبجه من جدید بنظراته الفاحصة 
وغمغم : 


- هذا عجیب . ؛ ما آعجب الصادفات . ۱ اللبلة كنت اتوقع زبارق من 
رجل آخر فإذا بي اجدك تتسلل إلى بيتي ۰ إنك لست إلا لصا عاديا .! 
لصا قليل الخبرة . 

لم يجب لوبي" وإنما ارسل بصره إلى الخزانة في لهفة . 

سار آویستکوب" إلى النافذة وهو لا يزال مصوبا مسدسه إلى 
"لویبن" فاسدل الستار , ثم ارتد dal}‏ بعد أن أتى بحبل من درج مكتبه 
وقال له : 


- أفزل ذراعیك . 
آذعن لوبین وحين شرع ویستکوت في ربطه إلى القعد لم يبد أية 
مقاومة ایضا , وإنما ارتسمت على شفتیه ابتسامة خفيفة. ولم يحول 
بصره طيلة الوقت عن الخزانة . 
واخیرا ابتعد عنه ویستکوت" , ورد المسدس إلى جیبه وقال یخاطب 
أسيره : 1 
5 هل مالون هو الذي أوفدك .؟ 
فقال لوبین" مرددا في دهشة : 
- مالون" ؟ .. لم أسمع بهذا الاسم الا اللية .! 
وكانت نبرات صوته تدل على الضدق والصراحة . وأحس منها 
"ویستکوت" Las‏ اقنعه , ولکنه لم يشا أن يكل الأمر إلى انشبهات فقال: 
- کم من الوقت أمضيت في بيتي ؟. 
فقال لوبین" دون أن يحول بصره عن الخزانة : 


- نصف ساعة على الأكثر . 
وافلح اخیرا فیما كان يرمي ليه إذ فطن ویستکوت إلى أنه بطیل 
النظر إلى الخزانة فقال: ' ! 


- اتعلم ما في هذه الخزانة .؟ 

فقال في لهجة تدل على أنه يكتم أمرا : 

- فيها حلي واموال بالتاكيد . 

- وكيف كنت تنوي أن تفتحها .؟ 

- لا ادري .. لقد كنت أركن إلى الحظ . 

نظر إليه ویستکوت" في شك وقد رابه منه إمعانه النظر إلى الخزانة 
فغمغم یقول : 
_ سنری إن كنت كاذيا آم صادقا . 

وتحول على عجل إلى الخزانة « ولم يداخل لوبین" الشك في ان 
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"ویستکوت" سیدعو البولیس حين يوقن من أنه لم يسرق الحذاء 
الفضي من الخزانة « فراح يحرك يديه محاولا أن يخرج رسفیه من 
الحیل المشدود حولهما . ۱ 

واخبرا فتح :ویستکوت الخزانة . 

وفي غضون ذلك كان لوبین" قد استطاع أن يسحب يديه من الحبل .. 

فتح ویستکوت درجا في الخزانة . ثم تنهد بارتیاح .. وايقن 
لویین أنه sag‏ الحذاء الفضي مکانه لم تمسه بد . 

وقبل ان بوصد 'ويستكوت' الخزانة كان لوبین" قد نفض عن ساقيه 
القيود ونهض وأقفا واتجه إلى الخزانة . 

حانت من ویستکوت نظرة إلى الخلف , ورای لوبین" مقبلا عليه .. 
فصاح مستغيثا ولکن قبل أن تزایل الصيحة شفتیه كان لوبین" قد 
انقض عليه واطبق على عنقه فماتت الصرخة في حلقه, ثم حمله كانه 
طفل صغير وأجلسه على أحد المقاعد وهو يقول : 

- أرجوك ألا تقاوم , وثق أنه لن دلحقك أذى . 

كان ويستكوت في شبه ذهول لما حل به وراح لوبین" يعقد الحبل 
حول رسغيه وقدميه وهو يقول باسما : . 

- إنك لن تسطيع أن تتملص من هذه القيود GY‏ الذي عقدها خبير 
يعرف كيف تشد الحال ! 

ثم سار إلى منضدة قائمة في ركن القاعة فنزع الغطاء النشور فوقها 

ولم تمض لحظات حتى كمم به ویستکوت ليمنعه من الاستغاثة 
ومضى لوبین إلى الخزانة مسرعا ففتح آدراجها واحدا بعد الآخر 
ومن احدها اخرج حذاء فضي اللون ذا توكة مكسورة ۰ وجعل يتامله 
برهة في ضوء المصباح .. وكان 'ويستكوت ينظر إليه وهو يتأوه 
حنقا ودس 'لوبين فردة الحذاء في جيبه . واحس من وجود الحذاء 
فيه بنشوة جارفة , ولكنه كان لا يزال على عهده يجهل سر الحذاء . ! 


۳۹ - 


عند هذا تنتهي مهمته .. لقد استرد الحذاء الفضي فحسبه ما فعل 
وهم بان يرتد على عقبیه » ولکنه ذكر خسة ویستکوت" وشدة بخله .. 
لقد سأله أن یتبرع للیتامی فتبرع بجنيهين . 

فتح احد الادراج وتناول منه رزمة من الأوراق المالية دسها في جیبه 
وارسل بصره إلى "ویستکوت فالفاه بتململ في مکانه محاولا ان 
یتملص من قيوده . 

وتناول لوبین" من dare‏ بطاقة خط علیها بضع کلمات بخط یختلف 
عن خطه ثم اودعها الخزانة . 

وهم بان یغلق الخزانة .. ولکنه عاد فتناول البطاقة واقترب من 
"ویستکوت" وهو یقول : آتحب أن أقراها عليك ؟ 

وراح دقرا البطاقة : 1 

معذرة إذا كنت قد أبحت لنفسي بعض ما تملك .. ولكني على 
استعداد GY‏ أعيد ما سرقت إذا تبرعت للأعمال الخيرية بسخاء'. 

أرسينلوبين 

وسمع لویین" آهة محبوسة متبعثة من وراء الكمامة .. وبدت في 
عيني "ویستکوت:" أمارات الياس حين ادرك أن اللص الذي أمامه ليس 
إلا آرسین لوبين . 

وأردف 'لويين : 

- على اني آحب أن اصحح غلطة في هذه البطاقة . ستعاد إليك 
المسروقات إذا تبرعت .. وذلك فيما عدا الحذاء الفضي . نعم إنه لن 
يعاد . ! فهو أولا لا يخصك انت با مستر "ويستكوت” .. OY‏ الرجل لا 
بلبس حذاء امراة وهو ثانيا تافه القيمة لا يهمك بالتاكيد ان 
تستعیده.! . . 

ووضع 'لوبين' البطاقة على النضدة بجانب الرجل الشدود الوثاق 
وعلت شفتیه ابتسامة , عندما يحضر "بیشو" سیجد هذه البطاقة 


س ها مت 


وسیعرف أن صديقه لوبین" قد نشط من خموله وبدا یعمل. 

قال لوبین: : 

- والان طاب مساؤك يا مستر "ویستکوت" . ! عندما آغادر البیت 
ساتصل بخدمك تلیفونیا وآمرهم بان یحلوا وثاقك ویرفعوا الکمامة 
عن فمك فاصبر ولا تیاس . 

فتح الباب وهم بان دتقدم خطوة .! ولکنه جمد مکانه کالتمثال هناك 
في الردهة .. كان آبیشو" منتصبا وفي يده مسدس مصوب إلى كوبين".! 


کا 


قال "ارسین لوبین : 
of -‏ .. طاب مساؤك ! کان ينبفي ان تدق الباب با رجل فقد 


آفزعتني. ۳ 
آذهله الموقف لحظة . ولکنها كانت لحظة خاطفة , فانه لم يلبث أن 
اسنعاد رباطة جاشه وثبات آعصابه . 

وهناك على النضدة كانت بطاقة "آرسین لوبین" العهودة .. وفي 
جیبه كانت رزمة البنکنوت . والحذاء الفضي . في هذه الرة ضبط 
متلبسا .. ولکنه مع ذلك لم یفزع ولم یخف فکم من مرة استطاع ان 


بنقذ نفسه من ورطات أشد هولا . 
وإذا كان ببراعته ودهائه قد نجا فیما مضی فلم لا ينجو هذه الرة 
أدضا ؟ 


ولكنه في هذه اللحظة لم يكن یری مخرجا .. ها هو ذا "بیشو" يقف 
أمامه وجها لوجه والمسدس في يده « ولم يكن 'لوبين" يجهل أن 
اقتناصه متلبسا هو الأمنية التي طالما اشتهاها وحلم بها وعاش 
لاجلها . 
وفي مواقف ممائلة هزا به لوبين' وافلت منه وجعله أضحوكة 
OE‏ أنه سيكون حذرا متيقظا . 
خلف بیشو " رای لویین الخادم الذي فتح له الباب بعد ظهر ذلك 


۷ وقاده إلى قاعة المكتب . 
لا ردب إذن أن هذا الخادم سصع حركة في قاعة المكتب فرایه pl‏ 
واتصل بالبوليس . 


ارتد لوبین" خطوة إلى الوراء ودخل المفتش إلى القاعة ومسدسه في 
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شده + 


دار آبیشو" بیصره في ارجاء الکان .. ورای "وبستکوت" مشدود 
الوثاق فوق القعد .. واخیرا استقرت عدناه على لوبین" . 

وانفرجت شفتاه عن ابتسامة عريضة وقال : 

- إني سعید بلقائك الليلة يا لوبین" ؛ لقد كان قلبي يحدثني بانني 
قد التقي الليلة برجل دعاني بالامس إلى تناول الغداء . 

ابتسم لوبین" وقال في صوت ليس هو صوت الدکتور بونار - 
ماهذا الذي تقول ..؟ إنني لم آدع احدا إلى تناول الغداء على حسابي ؟ 
إنما اعتدت أن آخذ لا أن اعطي . 

وافاق الخادم من دهشته فاسرع إلى سيده لیحل وثاقه ویرفع 
الکمامة عن dad‏ .. وهب "ویستکوت" واقفا وهتف : 

- انه "ارسین لويين” .. هاك بطاقته . لقد آوشك أن دفر هاربا لولا انك 
حضرت في الوقت الناسب . 

فقال بیشو موجها إليه الحدیث : 

- إن الفضل في هذا یعود إلى خادمك . لقد اتصل تلیفونیا بإدارة 
البولیس وأخطرها بان شيئا مریبا يجري في مکتبك . وکنت إذ ذاك 
حاضرا فانطلقت مسرعا وجئت لاقتناص الطیر قبل أن يغلت . 

وعلی الرغم من هذه اللهجة التي تنطوي على الظفر والانتصار 
أحس توبن" نبرة من الأسى في صوت اطفتش , تری ماذا یکون 
شعوره عندما تحبن اللحظة الخطيرة التي یتمناها ؟ إنه يحب opal”‏ 
وقد اسداه هذا خیرا كثيرا بان أماط له اللثام عن قضایا غامضة . 
وهذه العلاوات والترقیات التي تالها بیشو Lad]‏ كانت بفضل لوبین» 
فهل هو حقا لا یحس في هذه اللحظة إلا نشوة الانتصار ؟ 

قال بیشو" متسائلا : 

- وکم أخذ ؟ 
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فقال ویستکوت مجييا : 


- رزمة من البنکوت و .. 

ولکنه أمسك ونظر إلى 'لوبين' نظرة ذات معنی . نظرة افصحت عن 
رغبته في إخفاء آمر الحذاء الفضي . 

واسترسل ویستکوت یقول : 


- نعم . لم ياخذ سوی اوراق البنکنوت وستجدها في جیبه . 

- إذن فقد ضبطناه متلبسا , هذا عظیم جدا , والآن ما رايك يا 
مسیو لوبین" « الم تنته اللعبة . ؟ الم أقل لك إنك ستقع في يوم من 
الأيام ‏ وها قد وقعت أخيرا . نك سترافقني إلى مركز البولیس فاولی 


بك أن تذعن دون مقاومة . 

وکان يتكلم في رفق لا بتفق مع ما هو معروف عن رجال البولیس من 
البطش والقوة . 

ولبث لوبین بتراجع خطوة حتی التصق بالجدار . 

وقال : 


د الح eee‏ ی ی ليبق في ی 
آذعن « نعم ٠‏ إنني لا اسمح لك باعتقالي ! 
ولم يكن لوبین" حتی هذه اللحظة یعرف كيف سیتخلص من هذا 
المأزق كان یقدح نهنه وکان يفكر بسرعة ۰ وکان يريد ان پقع على مخرج 
ما .. إنه يريد ان ينجو من أجل حريته ومن أجل هذا الحذاء الفضي 
بصفة خاصة , نعم ؛ لابد أن يعيده إلى صاحبته مهما كلفه الاس . 
وجعل بیشو يتقدم نحو لوبین" خطوة بعد خطوة « وكان هذا ينظر 


إلى الخادم . 
وقال "بیشو" اخيرا . 


- وما فائدة هذه المحاورات ؟ إنها لن تجديك نفعا ؟ الا تسطيع ان 
تدرك أن اللعبة قد انتهت . 
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وهز “Crag!”‏ کتفیه وقال في استخفاف : 

- أهذه أول مرة رددت فيها هذه الأقوال ! في كل مرة كنت لا تلبث أن 
تجد نفسك مخطئا .. إن ارسین لوبین" لا يحب ان یزج به في السجون. 

واختلجت عینا “بيشو' فقد أهاج لوبین بهذه الذكريات موضع الألم 


من نفسه . 
وقال 'لوبين”" مستطردا . 


- وفضلا عن هذا فإنني لا أحب الليلة أن امزح .. إنني مرتبط 
بموعد مهم .. ولابد لي آن اوفيه . فارجو أن تسمح لي بالانصراف 
وحملق إليه بیشو مذهولا .. هذا الرجل محاصر .. في غرفة موصدة . 
والمسدس مصوب إليه ‏ ومع ذلك يتكلم بمثل هذا الاستخفاف , الحق 
إنه عجيب . 

دس لویین" نيه ف خا ور er Ayes‏ لا بشعر بان 


وصاح بیشو : 

— قف أو gibi‏ الثار ۳ 

فقال لوبین" في غير اكتراث وهو لا يزال يروح ويجيء في آرجاء 
الغرفة . 


- كلا .. إنك لن تجسر على إطلاق النار . ! إن السدسات لا تطلق إلا 
في حالة الدفاع غن النفس .! وأنا رجل أعزل .. يداي في جيبي .! فما 
الذي تخشاه مني ؟ . وكيف يطاوعك قلبك على أن تطلق النار على من 
كان مثلي مكتوف اليدين لا يبدي ايه مقاومة؟! اتريد أن تقتلني لانني 
أسير في الغرفة ؟؛ وفضلا عن هذا فإنك في حاجة إلى من يشهد ضدي 
إذا أردت ان تقدمني إلى المحاكمة؛ فهل أنت موقن من أن “ويستكوت” 


على استعداد GY‏ يشهد ضدي.! 
فقال "بیشو : 


ام 


- سله إذا شئت ! 

فالتفت لوبین إلى ویستکوت وقال : 

- ما رأيك يا ویستکوت" ؛ هل أنت على استعداد OY‏ تشهد بأني 
سرقت آوراق البنکنوت . وکل شيء .؟ 

وضفط عبارة کل شي" .. وهو يعني بها الحذاء الفضي . Sf‏ كان 
یشعر بان ویستکوت" يريد کتمان آمره . 

امتقع وجه ویستکوت وقال لوببن" محدثا بیشو : 

- لقد امتقع لونه .. انظر إليه تر الجواب في وجهه .! 

وقبل أن يدير بیشو عینیه صوب ویستکوت" كان لوبین قد وثب 
وثبة القطة التحفزة فصار إلى جانب الخادم ودفعه دفعة قوية كانه 
حزمة من القش نحو مفتش البولیس . واصطدم الرجلان واختل 
توازنهما وسقطا علی الارض . 

تعالت الصیحات في الوقت الذي كان فيه لوبین" قد انطلق من 
القاعة مسرعا وأوصد الباب خلفه بالفتاح حتی يؤخر بیشو عن 
اللحاق به دقائق قليلة . كانت الدقائق هي کل ما يحتاج إليه . 

خرج لوبین" إلى الطريق , مسرعا .. ورای سيارة عند الافریز امقابل 
وسمع السائق یقول : 

وا عسي ادي 

وادرك لوبین" آنها فرصة النجاة .. فاسرع إلى السيارة وصعد إليها 
وصاح بالساثق : 

- آسرع ..! 

وانطلقت السيارة في حركة فجائية جعلت لوبین" یترنح في مقعده 
.وفي هذه اللحظة ادرك أنه لم يكن وحده في السيارة ..! 

كان إلى جانبه شخص آخر .. وقد سمعه يقول : 

- إباك أن تتحرك والا قتلتك ..! 
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وشعر بفوهة مسدس تلتصنق بجتيه  .‏ 
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ضحك 'لوبين' ضحكة ساخرة ..! ففي هذه اللحظة لم يكن يرى من 
الامر إلا ناحيته الفكاهية .. ها هو ذا قد بذل المستحيل لكي يفر من 
"بيشو , فماذا حدث .؟؟ لقد وقع في اید أخرى .. اقلت من خطر لكي 
يتلقفه خطر آخر ..! 

انعطفت السيارة إلى شارع جانبي في حركة حادة ثم انطلقت تتابع 


طريقها .. 

حاول 'لوبين' أن یری وجه جليسه , ولكنه كان حريصا على أن يبقى 
وجهه منزويا في الركن المظلم . 

ابتسم وبين" وقال : 


- إنني شاکر لك تلطفك , فقد كنت gay)‏ في الواقع أن اجد من 
يحملني في سیارته .. ففي مثل هذه الساعة بتعذر على الرء أن یجد 
سيارة اجرة . 

فقال جلیسه في خشونة : 

- دعك من هذا المزاح .. إنك "ارسین لوبی" .. اليس كذلك ؟ 

ضحك لوبین" .. ثم خطرت له فكرة فقال : 

- وانت مالون بالتاکید , لقد حدثني ویستکوت" عنك . وقد ظن 
للوهلة الاولی انني انا "مالون" , ویلوح لي أنه كان یتوقع قدومك . ` 

- حقا ‏ اكان إذن یتوقع قدومي ؟ إذن فقد وفرت آنت علي مشقة 
اللقاء . ولا اضطررت أن اقتل "ویستکوت" . 

of -‏ . إذن فانت تعرف کل شيء . 

ضحك مالون" وقال : 

- بالتاکید .. فقد حضرت عقب وصولك بدقائق قليلة ۰ وکنت واقفا 
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خارج باب القاعة حين سمعت "ویستکوت" يامرك برفع ذراعيك 

وقد واربت الباب قلیلا وراقبت هذا الشهد , وحين جاء مفتش 
البولیس انزویت في ركن مظلم حتی إذا دخل القاعة أسرعت 
بالانصراف . بظهر أنك تخلصت منه هو أيضا . اليس كذلك ؟ الحق أن 
لدلتك هذه كانت حافلة . 

: باسما‎ “Ons gt” فقال‎ 

ES‏ ل 

- هذا صحيح , ولكنها توشك أن تنتهي ومع ذلك فإنني لا أريد بك 
شرا . إلا إذا أبيت أن تذعن . ولا فائدة بالتاكيد من المقاومة فان 
مسدسي مصوب إلى قلبك وسائق السيارة صديق لي . بل شريك ؟ 
ارادت ؟ 

- بالتأكيد . 

- إنك "ارسین لوبین" . لقد سمعتك وآنت تقرا بطاقتك على 
"ویستکوت" ومع ذلك فليس في هذا ما يعنيني . إنني لا أحقد على 
لوبي ولا أريد منه إلا ما أخذه من الخزانة . 

فقال "لوبین" في لهجة بريكة : 

-آه .. اوراق الینکوت ؟ 

- كلا . يمكنك أن تستبقي البنکوت لنفسك ! إنني آرید الشيء الآخر, 
نك تعرف ما آعني بالتاکید .. إنني آرید. الحذاء الفضي 

فقال ضاحکا : 

Gal .. of -‏ فهذا ما ترید .. الحق أن لك ذوقا غريبا با "مالون! نك 
بهذه الاوراق تستطیع أن تشتري عشرات من الاحذية فکیف تؤثر عليها 
فردة حذاء ! ما السبب ؟ 
فقال "مالون" في خشونة : هذا شاني ! ومهما يكن من أمر فهذا 
الحذاء لا يخصك ! فما الذي ددعوك إلى الاحتفاظ به .؟ 
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- هناك سبب يحملني على استبقائه . وبهذه الناسبة هل ستطول 


رحلتك بالسبارة ؟ 
- نعم .. سنرسك إلى الجحیم إذا ابیت أن تعطيني الحذاء فغمغم 
لوبین": ۱ ۱ 


- يا إلهي . لقد بدات افهم أنك رجل جبار شدید البطش . 
- يسرني أنك بدات تفهم هذا .. اسمع .. إن مسدسي الآن بين 
ضلوعك . فإياك أن تعمد إلى حيلة من حيكك والا قتلتك بضغطة خفيفة 
على الزناد . وغدا تظهر الصحف وفیها نبا مثير عن رجل وجد قتیلا 
في سيارة .. والان هل تنوي أن تعطيني الحذاء ام تحب أن اقتلك أولا؟ 
بدا على لوبین أنه یفکر في الامر ۰ وضفط مالون على اضلاعه 
بفوهة المسدس . 
لبث لوبین" صامتا ولكنه مديده خلسة إلى جيبه الخلفي في حركة 
خفيفة وكانت السيارة مستمرة في سيرها بسرعة جنونية . 
قال "مالون” : 
- احزم رايك فقد بدا صيري ینقذ . 
وكانت يد لوبین" لا تزال تختلس الطريق إلى جيبه الخلفي ومن حين 
لآخر كان يرمي بنظرة سريعة إلى نافذة السيارة وايقن انهم يسيرون 
صوب الضواحي الغربية . 
وقال لوبین" مجیبا : 
- آرجو أن تمهلني قلیلا . ينبغي أن أفكر في الأمر قبل أن آقطع فيه 
براي نهائي . 
- حسنا .. سأمهلك خمس دقائق . وفي خلال ذلك أرجوك أن تجيب 
عن سؤال لي ! 
فقال 'لوبين" ويده ترتفع خلسة إلى أعلى : 
- اي سؤال تريد ان تعرف جوابه ؟ 


او 


- إن Lin”‏ هابجود هي التي دفعتك إلى هذا العمل . اليس كذلك ؟ 
فقال لوبین" ویده لا تزال ترتفع رویدا « رویدا : 
- إيفا هایجود" . ! من تکون .؟ 
غمغم مالون لاعنا .. 
" واختلس لوبین" نظرة إلى النافذة , إنهم الآن يسيرون فوق احد 
الكباري التي تکثر في الضواحي الغربية . 
قال مالون" : ۱ 
- لقد فاتت الهلة . وحان الوقت لكي .. 
ولکنه امسك بغتة .. ففي هذه اللحظة طوح لویین" يده في الهواء 
صوب النافذة وقذف منها بشيء ما بعد أن هشم الزجاج بمرفقه . 
وضحك لوبین" هازئا .. أما مالون فلعن وسب .. وعلی عجل مد 
مالون يده الأخرى في جيوب Crag!‏ واحدا بعد الآخر وصاح 
مزمچرا: ۱ 
- عليك اللعنة .. ! قذفت بالحذاء إلى النهر .. ! الويل لك؛ وقال 
'لوبين : 
- بالتاکید ..! إني أوثر أن یبتلعه النهر على أن بقع في يدك .! 
مرت لحظات وقد الجم الغضب مالون" . فاوقف السائق السيارة 
ووثب منها وفتح الباب وتساعل عما حدث . ۱ 
همس مالون ببضع کلمات في آذن السائق فارتد هذا إلى مقعده 
وتابعت السيارة طريقها . 
وقال 'لوبين: 
- والآن إلى آين تذهبون بي ؟ 
فاجاب مالون : 
- ستری .. اتظن اننا سندع الحذاء یغرق في النهر » إنه سیطفو 
على وجه الماء فترة من الوقت . وسنبحث عنه قبل أن یطویه الماء . 
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ویعد ذلك سننظر في آمرك . 

كانت کلماته تنم عن التهدید والوعید ولکن لوبین" لم یحفل بشيء 
من هذا . لقد كان مرتاحا إلى ما فعل .. انه لا بسمح مطلقا بان یضع 
حذاء 'إيفا هابجود" في يد مالون" . 

اخذت السيارة تهدئ من سیرها .. ورفع. مالون يده التي تحمل 
المسدس .. وعلی غير انتظار آهوی بمقبضه على رأس لوبین وهو 
Sad‏ 

- یحسن بك أن تنام قلیلا . 

غامت عينا لوین" .. واظلمت الدنیا آمامه .. ثم لم يعد يشعر 
پيشيء. 

هبط "مالون" من السيارة .. وافاق لوبین من إغمائه ولكنه لم يتحرك 
من مکانه .. كان راسه لا يزال ثقیلا مضطربا .. وکان بحس بالاوجاع 
تمزقه . 

وارسل بصره من خلال الحاجز الزجاجي فرای السائق لا يزال 
جالسا إلى مقعد القيادة .. ولکن مالون لم يكن موجودا . 

وفي حرکات سريعة مد يده ببطء حتى لا يشعر به السائق . 

وغایت اصایعه خلف وسادة السيارة .. ومن هذا LAL‏ اخرج فردة 
الحذا.ء“لفضي' : 

لقد ظن الاغبیاء أنه القاها في النهر ولکنه لم یفعل فقد أخفاها خلف 
الوسادة : أما ذلك الشيء الذي رماه من نافذة السيارة فلم يكن سوی 
علبة سجائره ..! 

اودع الحذاء جيبه الخلفي كما كان وقد اشرق وجهه .. نعم سيكون 
في وسعه أن يعيد الحذاء إلى 'إيفا' في تلك الليلة بعينها : 

وارسل بصره إلى السائق .. كان لا يزال في مكانه ولا ريب أنه 
يعتقد أن 'لوبين ما زال غائبا عن الوعي . 
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تری هل يستطيع لوبین أن یفتح باب السيارة خلسة وأن يفر هاربا 


قدل أن نعود "مائون ؟ 

ليته كان يحمل مسدسا , إذن لاستطاع أن يسدد ضربة إلى راس 
السائثق ویفر هاریا . ۱ 

ولکن قبل أن يتحرك من مکانه سمع وقع أقدام تقترب وصوت مالون" 
وهو یقول : 


- لم نجد له اثرا . ! لقد ابتلعه الماء . هذا الجنون قد افسد خطتنا 
يا بارني . 

فقال السائق : 

- بل أنت الذي افسدت الآمور . لقد ضیعت علینا بحماقتك مائة 
جنیه , اليس هذا ما كنت تتوقع أن تدفعه إلينا الفتاة ؟ 

فصاح مالون مزمجرا : 

- ومن أين لي أن اعرف أنه كان ينوي أن برمي بالحذاء ی النهر .؟ 
ومع ذلك فانت الملوم .. من الذي طلب إليك أن تسیر بنا فوق الكوبري ؟ 
أما كان في وسعك أن تسلك بنا أي طريق آخر ؟ إنني لم اسالك إلا أن 
تتجول هنا وهناك؛ اكتسابا للوقت حتى ننتزع منه الحذاء .. ؟ أنت 
الذي سلكت طريق النهر ولولا ذلك ما حدث هذا . 

فصاح السائق مزمجرا : 

- إنما قصدت بك مكانا هادئا تستطيع فيه أن تفعل به ما تشاء 
ابتسم لوبین وهو يصغي إلى هذا الحوار .. 

قال "مالون" : 

- لا داعي لهذا الجدل : لقد خسرنا الحذاء وانتهى الأمر ولكن اظن 
أن في وسعنا أن نتبع خطة اخری نجني من ورائها نفعا جزيلا . 

- ماذا تعني .؟ 

- إن "ارسين لوبین" في السيارة مغمي عليه , تحت رحمتنا , وهو لا 
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يجهل أن رجال الشرطة یجدون في البحث عنه فإذا ظفروا به أمضى 
بقية حیاته بين جدران السجن ٠‏ فلم لا نتوعده بهذا المصير يا بارني 
ونحاول أن نبتز منه قدرا معقولا من المال .؟ 

وافق بارني" وتحول "مالون" إلى السيارة ففتح الباب وصعد إليها 
واخرج مصباحه الكهربي فسلط ضوعه على وجه لوبین: . ولبث هذا 
جامدا في مکانه متظاهرا بالاغماء . 

جلس مالون" في السيارة بجوار لوبین .. وبعد لحظة تحرکت 
السيارة . 

وجعل لوبین" يفكر في المصير الذي ینتظره .}13 لم يملأ جیویهما 
بالمال سلموه إلى رجال البوليس , ذلك هو المصير . 

وبعد ثلث ساعة وقفت السيارة , وفتح لوبین عينيه قليلا + ومن 
خلال نافذة السيارة رأى لوحة قائمة على الإفريز تحمل اسم الشارع 
فعرف الکان الذي بلغوه . ۱ 

وفي اللحظة التالية فتح باب السیارة وسمع صوت بارني وهو 
یقول . 
إن الطریق خال . فلننقله إلى البیت . 

تعاون الرجلان على حمله Lard‏ بینهما . ودخلا بناء ثم آخذا 
بصعدان الدرج , وفتحا بايا ودخلا غرفة leg.‏ أحد القاعد اجلسا 
"ارسین لوبین . 

وقال بارني في شيء من القلق . 

- لقد طال إغماؤه ؟ تری هل قتلته الضربة ؟ 

- لا : فلا یزعجك أمره . انه لا يلبث أن يستفيق ولكني اعتقد أن 
إغماءه قد يطول ساعتين أو ثلاثا على الاقل , فما رأيك في أن نذهب 
لتناول الطعام في خلال ذلك . 

حبذ بارني" هذا الاقتراح . وغادر الرجلان الغرفة . وسمع آلوبين 
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كان "مالون" وصاحبه قد ترکا النور مضاء في القاعة فجال 'لوبين- 
بعینه في ارجائها . 

OSs ad‏ في الغرفة سوی نافذة واحدة > وحین تذکر لویین" عدد 
الدرجات التي صعدها الرجلان به . ادرك أن الغرفة من الارتفاع بحیث 
یتعذر عليه الهبوط منها إلى الارض + فنهض من مكانة وقصد إلى 
الباب , وراح یعالجه . 

ولکن الباب كان كما توقع متين الصنع لا سبیل إلى تحطیمه . 
وتحول إلى النافذة في خطوات بطيئة وهو لا یزال يشعر بدوار من اثر 
الضربة ورفع الستار ونظر إلى الخارج . 

وفي الخارج رای آشجارا عارية عن آوراقها ٠‏ واحواضا مجدية لیس 
بها اثر نبات أو زهر , وهناك؛ على مسافة خمسین او ستين پاردة 
رای بناء عالیا . 

وإذ الفت عیناه الظلام بدات الغیوم تنجاب عن ذهنه , وومضت ی 
رأسه فکرة . 

لقد ذکر اللوحة التي رآها قبل أن یغادر السيارة , لقد عرف اسم 
الشارع « نعم إنه الشارع االذي تقیم فيه مدام "آشفورد" اخت ليتلبي" 
إذن ففي هذه الحديقة المجدية قتل ليتلبي" " ولا ریب أن مدام آشفورد" 
غادرت القصر عقب مصرع أخيها , وهذا هو السر فيما يرى من 
[جداب وإهمال . ۱ 

مال إلى النافذة قلیلا وجعل یحملق إلى الظلام « نعم , هذا البناء 

الذي سجن فيه هو بلا ريب الجراج اللحق بالقصر وهذه الغرفة واقعة 
۱ فوق الجراج .وقد اختارها خاطفوه لحبسه WAY‏ في الواقع مکان أمين 
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لن دطرقه أحد مادامت السيدة "اشفورد" قد هجرت قصرها . 

وعجب ارسین لوبین" لما حدث . إن هذه الفامرة الخاضة بالحذاء 
الفضي قد قادته إلى الکان الاصلي الذي وقعت فيه الجريمة ولاید أن 
یکون آحد الرجلین_مالون" او "بارني" هو سائق سيارة مدام آشفورد: 
ولذلك اختار الجراج لیودع فيه اسیره Lads‏ هي يا تری علاقة مالون 
او صاحیه بالحذاء الفضي ويالتالي بمصرع مستر لبتلبي ؟ 

على أنه ما لبث أن طرد هذه الخواطر من ذهنه إن آمامه ساعة على 
الاکثر يستطيع خلالها أن يسعى إلى النجاة أو الاتصال Ma‏ 
هایجود" بوسيلة ما . 

إن "مالون" بتناول طعامه الآن ولن يعود الا بعد ساعة في الخالب 
فکیف إذن دستفيد من هذه الساعة على أحسن وجه ممکن ؟ 

آه لو لم تكن هذه الأوجاع تمزق رأسه . وهذا الضعف يخلخل 
أعصابه لوثب من النافذة إلى الحديقة . 

تحول إلى الغرفة وراح يأخذها من جديد بنظرة أخرى « واستقرت 
عيناه على سلك مثبت على الجدار وتابع هذا السلك بيصره وهناك 
على طاولة قائمة في ركن الغرفة رای جهاز التلیفون. ۱ 

سار إلى التلیفون وتناول الدلیل الوضوع إلى جواره وراح یقلبه 
باحثا عن اسم "إيفا هایجود" وبعد لحظة كان يدير قرص التلیفون. 

وأجابه أحد الخدم فطلب التحدث إلى "إيفا هابجود . 


وقال الخادم : 
- اقي مثل هذه الستاعة ؟ إنها مستغرفة في النوم . 
" - ايقظها فوراً : 


وأخيرا وبعد أن كاد صيره ينفد سمع صوت WAY‏ : 
وآدنی البوق من فمه وفي صوت منخفض قال : 
- اصغي الي يا "[یفا" . انك تعرفین بالتأکید من Ui‏ , اسرعي حالا 
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إلى الجراج الواقع في حديقة قصر مدام اشفورد" هناك شيء تتلهفین 
عليه وسارمي إليك هذا الشيء من الغرفة الواقعة فوق الجراج ... لا 
تساليني شيئا .. اسرعي . 

فکان الجواب : 

- ساحضر حالا . بعد ريع ساعة . 

آدرك لویین" انها قد فهمت . 

ورد السماعة مکانها وسار إلى القعد فتهالك عليه وقد اشتد إعياؤه. 

والصداع الذي يمزق رأسه . ۱ 

ترى هل تصل إيفا هایجورد" قبل وصول خاطفيه ؟ 

غرق في خواطره برهة ؛ فصرفه هذا الاستغراق عن أن يحسب 
الوقت الذي انقضى منذ تحدث إلى "یفا" في التليفون . 

وانتبه من خواطره على نقرات خفيفة على النافذة . 

أدار راسه ونظر , فإذا بوجه “Wal‏ يبدو خلف الزجاج ۱ 

آسرع إلى النافذة ففتحها فوثبت الفتاة إلى الداخل فقال يسالها في 
دهشة : ولکن كيف بلغت هذه النافذة ؟ 

ورآها تحملق إليه دون ان تجيب .. فعجب للامر ولكنه ما لبث ان 
تذكر أنه ما زال متنكرا « وأنها لم تعرفه للوهلة الاولی . 

هزت إيفا" رأسها , وقالت آخیرا : 

- إذن فقد صدق حدسي .. إنك انت "ارسين لوبين" ! ولكن كن مطمئنا 
يا دكتور بونار فإنني أعرف كيف اکتم سرك . 

- الم آنبئك بان تنتظري في الحديقة ؟ كان في نيتي أن ارمي الحذاء 
إليك » ولكن كيف استطعت تسلق الجدر ؟ 

- أني لم اتسلق الجدار . وإنما رايت في الحديقة سلما فاتيت به 
وأسندته إلى النافذة وارتقيته .. لقد كان صوتك في التليفون يدل على 
أنك متعب مريض . فرأيت أن أصعد إليك بنفسي لاری ما حل بك . إنك 
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تبدو متعبا يا دکتور بونار فما الذي اصابك ؟ 

- لا شيء .. ولکن يجب ان تبادري بالانصراف , فلیس من الحكمة 
أن تبقي هنا طویلا , والا استهدفت لاشد الاخطار . 

رمته بنظرة عتاب وقالت : 

- عجبا .. كيف تقصيني دون أن تسلمني الشيء الذي جئت من 
اجله .؟ 
- معذرة , لقد كدت انسی أنه هنا .. في جيبي « والآن آسرعي ودس 
يده في جیبه واخرج الحذاء الفضي ودفع به إليها . 

حملقت الفتاة إلى الحذاء في دهشة وقالت : 

- قد يبدو الامر غریبا في نظرك يا دکتور آبونار" , ولکن الواقع أنني 
امضیت عدة لیال ارقة مسهدة بسبب هذا الحذاء ٠‏ إنك لا تستطیع أن 
تتصور مدی تقديري . 

فقاطعها في جفاء . 

- کفی .. لا داعي الآن للشکر .. إن الوقت لا يتسع للحدیث وينبفي أن 
تبادري إلى الانصراف . 

- كيف انصرف وادعك هنا ؟ هذا محال , لو أني فعلت ذلك لشعرت 
كاني ارتكبت ذنبا 5 (نك متعب شدید الاعیاء . وهذا بسببي فکیف 
اتخلی عنك ؟ كلا محال ان انصرف .. إلا إذا رافقتني . 

فقال في غضب : 

هراء إنني متعب بحيث لا استطيع أن أهبط السلم . 

- ساحاول آن اعاونك . 

- كلا .. بل اذهبي وحدك .. إني لا البث أن استرد قواي فالحق بك .. 
فضلا عن ان هناك اسبابا تجعل من الخطر ان نشاهد معا فقالت وهي 
تهز راسها في عناد : 
- نك لن تلقي الرعب في قلبي . إما أن ترافقني وإما أن آبقی إلى 


ها بت 


جوارك . 

- ولکن هذا محال , إنهما سیعودان وحینثذ .. 

- من هما اللذان سیعودان ؟ إنني لا احفل باحد . 

كان لوبین" Lane‏ بشجاعتها . واخلاصها , ولکنه في الوقت ذانه 
كان یکره أن يعود مالون" فیجدها . ۱ 

استجمع لوبین قوته وتقدم منها خطوة فطوقها بذراعیه وحملها 
صوب النافذة حملا . وهو يقول : 

- !ما أن تهيطي أو آقذف بك إلى الحديقة .؟ 


وآجلسها على حافة النافذة وهو بقول : 
اهبطي وكوني على حذر ۰ حذار أن بقع منك الحذاء . 
وبغتة سمع حركة خفيفة ,1 


قطب لوبین" جبینه وارهف اذنيه ؛ 
كان هناك من يسحب السلم على الجدار ویرفعه من مکانه . 
وان هي الا لحظة حتی اختفی السلم 

ومن الحديقة ارتفعت اصوات رجلین بتحدثان . 

وقال لوب : 

- الآن لا فائدة . ! لقد فات الوقت .! 

وکان بادي الحزن والقلق فضحکت یفا" وقالت : 

- لا تحنق فقد احببت أن أبقى إلى جوارك .! 
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اقترب “Cpa gl‏ من النافذة وارسل بصره إلى الحديقة .. كان الظلام لا 
بزال شاملا ون كانت أنوار الفجر قد بدأت تتبلج . 

لمح في الحديقة شبحين یتحرکان .. وعض على شفته في حنق. يا 
لهذه الفتاة العنيدة . ! لو آنها آطاعته ها وقع شيء من هذا . 

تحول عن النافذة ورای الفتاة تخفي الحذاء داخل معطفها .. واشتد 
datas}‏ بها لحضور ذهنها .. وکانت نظرة إلى وجهها كافية لیدرك 
أنها قد استجمعت شجاعتها وشوارد ذهنها لكي تواجه الوقف 
الجدید .. لقد جمع بینهما الخطر الشترك .. وسیواجهانه معا في 


صير وشجاعة . ۱ 
لم بر 'لوبين وجهي الشبحین ولکن لم یداخله شك في آنهما آمالون" 
وصاحبه بارني . 


لا ریب أنهما رايا السلم مسندا إلى النافذة عند عودتهما من الطعم 
فرفعاه من مکانه فورا .. ولن تمضي لحظات حتی براهما بدخلان 
الغرقة . 

إن مصيره لم يكن یقلق باله . اما وقد ارتبط مصير الفتاة به فقد 
اختلف الامر . 

استقر بصر لوبین" على جهاز التلیفون , وضاقت عیناه .. 

رات ٍیفا" تلك النظرة . وادرکت ما یجول في خاطره وقالت : 

- كلا .. لا فائدة ؛ لیس في استطاعتك أن تستنجد بالبولیس . 
أنسيت انك لست الآن الدکتور بونار" . انك "أرسين لویین" .! 

واحنی "لوبین" راسه مؤمنا .. لا خوفا على نفسه وإنما علیها هي .! 
نعم .. إذا جاء رجال الشرطة انکشف pol‏ الحذاء الفضي.. وإذ ذاك 


بت | ات 


تستهدف 'إيفا' للخطر .. وهذا ما كان يبغي آلوبین" أن بتقیه 

وقال يسالها : 

اتعرفین رجلا یدعی مالون"؟ 

فاجایت : نعم وه aS GS i O‏ > واظن أنها 
فصلته من عمله قبيل سفرها . 

احنی "لوببن" راسه .. لقد توقع أن يكون sal‏ الرجلین في خدمة مدام 
"اشفورد" . 

واستطردت الفتاة : 

- وقد اصطحبت مدام آشفورد سائقها الجدید عند رحیلها . 

فلا ریب أن "مالون" اغتنم الفرصة لاستعمال مسکنه لاغراضه 
الائیمة. 

- ولکن كيف عرف "مالون" وصاحبه بامر الحنأء الفضي ؟ 

- لست أدري .. لقد رحد اعتقد أن لیس هناك سوی = واحد 
يعرف سر الحذاء فيما عدا البوليس . 

- وهذا الرجل الآخر هو ویستکوت ؟ 

وقبل ان تجیب الفتاة سمع وقع آقدام تقترب من الباب فقال على 

- ليس هو الفضول الذي يحملني على توجیه هذه الاسئلة إليك . 
وانما اردت أن اعرف ما يمكن أن یترتب على العثور على الحذاء في 


حوزتك . 

فقالت الفتاة في غير تردد : 

- هذا یتوقف على من يعثر عليه . إذا عثر عليه البولیس فسيلقي 
القبض علي فورا بتهمة القتل . ۱ 

- القتل ٩؟‏ 


- نعم .. بتهمة قتل "توماس م . ليتليي" .. شقیق مدام اشفورد ولا 
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ريب أنك آدرکت بعض ما يحيط بالامر )5 إنك سالتني بالامس عن 
معنى الحروف ت . م . ل . ۱ 

- كلا .. لم يكن الأمر الا مجرد تخمين .! وأمس لم اکن اعرف أن هذه 
الحروف رمز لهذا الاسم . ولو أنني كنت اعلم سر الحذاء لالقيته فعلا 
في النهر حتی ينعدم كل أثر له . 

فقالت الفتاة : 

في النهر .! ماذا تعني .؟ 

وروی لها لوبین" القصا في إيجاز « فقالت الفتاة : 

لقد احسنت صنعا .. فلو أنه وقع بين يدي مالون" لا تخذه سلاحا 

پوبتزاز امال مني . 

ونظر لوبین إلى الباب وقال : 

- لا شك آنهما الآن في طریقهما الینا .. إن الحديقة فسيحة ولاید 
لهما من اجتیازها كلها والالتفاف حولها قبل بلوغ الجراج . . 

وقالت الفتاة : 

إن البولیس يعتقد أن ليتلبي" قتل بيد امراة .! فإذا عثر على الحذاء 
اتخذه دلیلا ضدي . 

- ولکن كيف .؟ 

فاومات “Lal”‏ إلى الحديقة وقالت : 

- في هذه الحديقة قتل 'ليتلبي' منذ شهر , عند منتصف الليل. وجد 
في إحدى الحمائل مطعونا بخنجر .. وهناك ممشى يؤدي إلى هذه 
الخميلة . وقد عثر البوليس على آثار أقدام في هذا الممشى .. آثار 
اقدام امراة . 

- فقال لوبین : إني لم اسمع بهذا إلا الآن . 

- هذا GY‏ البولیس حبس هذا النبا عن الصحف .. وقد ثبت من هذه 
الآثار أن الراة كانت تلبس فردتي الحذاء عند دخولها إلى الخميلة . 


)0( 2 التاج الفقود 


ولکنها عند خروجها لم تكن تلبس إلا فردة واحدة وسکتت الفتاة 
هنيهة ثم استرسلت : ۱ | 

- إن البولیس يعتقد انها اضاعت فردة الحذاء في أثناء النضال 
الذي نشب بینها وبين القتیل .. ولا يدري البولیس مصير فردة الحذاء 
ولکنه يعتقد أن القاتلة ما لبثت بعد انصرافها أن أدركت انها حين 
تركت فردة الحذاء في الحديقة إنما خلفت وراءها أثرا ینم عليها ٠‏ وإذا 
عثر البولیس على هذا الحذاء أمكنه الاهتداء فورا إلى المتهمة إذ إن 
للحذاء مقاسا صغيرا يجعل من السهل أن يذكر البائع وجه صاحبته . 

وساد الصمت برهة .. لم يكن لوبین" يتوقع أن يكون هذا هو سر 
الحذاء . 

واخيرا قال : 

- إذن فقد حضرت الحفل الساهر الذي آقامته مدام 'أشفورد؟ 

- نعم .. وقد تعرفت في خلاله بشقيق مذام "آشفورد" » وهو رجل 
خشن المظهر جاف الطبع وإن كان كريم القلب . وقد شعرت في أثناء 
الرقص ببعض الدوار فغادرت القاعة وخرجت إلى الحديقة Gly‏ أرجو 
ان sal‏ في الهواء النقي ما يذهب بهذا الصداع , وكانت الخميلة 
مضاءة بمصابيح صينية فسرت إليها . وبینما كنت اجتاز الممر 
انغرزت قدمي في الارض فحاولت ان انتزعه ولكن قدمي انفلتت من 
الحذاء وانكسرت توكته وحتى هذه اللحظة لم أكن قد لاحظت أن هناك 
رجلا جالسا في الخميلة . 

- ليتلبي" بالتاکید .؟ 

أحنت "ایفا هایجود رأسها واستطردت :| 

- ولقد رای ليتلبي" حيرتي فخف إلى نجدتي ... انتزع الحذاء من 
الارض الطينية ولکنه ابى ان يعطيه لي , واعتقدت أنه كان يمزح» ولکن 
مزاحه احنقني . وقال dif.‏ على استعداد GY‏ يعيد إلي الحذاء لقاء 
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قبلة . وقد غضبت وحاولت أن انتزع الحذاء من يده . ولکنه ضحك 
ساخرا وحاول أن يطوقني . وقد آدرکت فيما بعد أنه لم يكن ينوي بي 
شرا وإنما فعل ذلك إمعانا في المزاح ٠‏ واخیرا اشتد بي الغصب 
فتركته وانصرفت . ولم يكن في وسعي بالتاكيد أن اعود إنى القاعة 
Gig‏ لا اليس غير فردة حذاء واحدة . 

وكنت من شدة العناد بحيث آبیت أن اعود إلى ديتلبي اساله 
الحذاء ويلوح لي ان ليتلبي كان يتوقع أن ارجع إليه ولذلك لبث في 
الخميلة يترقب عودتي . 

وماذا فعلت انت ؟ 

JARS -‏ نبهت على سائق سيارتي أن يوافيني عند منتصف اللیل . 
ولكن الساعة إذ ذاك كانت لا تعدو الحادية عشرة ٠‏ ولم يكن بوسعي أن 
انتظر فسرت إلى البوابة Lily‏ احاول أن أخفي عرجي واستدعيت 
سيارة اجرة وعدت إلى داري ٠‏ ولا ريب أن السائق ظن أن قدمي 
أصيبت of gills‏ اسفر عن هذا العرج » ولم يفطن إلى آنني البس فردة 
حذاء واحدة . 

ولقد كان الحفل الساهر غاصا بالعشرات من المدعوين ولهذا لم يفطن 
أحد إلى غيبتي الفجائية . فلم تتجه إلي الشبهات . وبالتاكيد لم اعلم 
شيئا مما جرى إلا حين قرات صحف اليوم التالي. فاشتد بي الفزع . 
ولا آزال حتى اليوم في فزع مما يبيته لي المستقبل . 
" نظر إليها “لوبين" نظرة تنم عن العطف والإشفاق .. وقال محاولا أن 
يسري عنها : ۱ ۱ 

ولکن كيف یمکن أن تتخذ فردة الحذاء دلیلا حاسما .؟ انها مجرد 
قرينة لابد أن تدعمها قرائن آخری ۱ 

- هذا ما جرت به العادة « ولکن لم يكن في الخميلة غير آثر قدمين : 
قدمي وقدم ليتلبي" . فمن المؤكد أن يعتقد البولیس أن هذا الأثر الثاني 
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لابد أن یکون قدم تلك التي قتلت ليتلبي . 

فغمغم لوبین: قائلا : 

- فلنحاول أن نحدد الأمر Lila‏ .. إذا عثر البوليس على فردة الحذاء 
طابقها على الأثر الذي احتفظ بأنموذج منه . فإذا انطبقت مضى إلى 
المحل التجاري الذي باع هذا الحذاء - واسمه مكتوب على فرشة 
الحذاء - واستفسر من العامل عمن اشترته , وبهذه الطريقة ستؤدي 
التحريات إلى الوصول إليك .. ويتابع البوليس تحرياته فيعرف انك 
غادرت الحفل قبل وقوع الجريمة ودون أن تخطري ربة الدار بانصرافك 
.وبذلك لا يداخل المحقق شك في أنك أنت القاتلة .. ولا يب أن الذي قتل 
ليتلبي استطاع أن يدخل الخميلة دون أن يترك لقدميه اثرا , ولكن 
ماذا فعلت بالفردة الأخرى من الحذاء .؟ 

- احرقتها . 

- حسنا فعلت .. ولکن هناك شيئًا لا يزال غامضا في نظري كيف 
وقعت فردة الحذاء التي ترکتها أنت مع ليتلبي بين بدي ویستکوت ؟ 
وهل حاول "ویستکوت" أن یستغلك بطريقة ما ؟ 

. تضرج وجهها احمرارا وقالت : 

إنه .. يعتقد أنه مغرم بي .. وهو يريد ان يتزوجني ۰ ويهددني 
بإفشاء سر الحذاء . 

فضحك لوبین" في ازدراء وقال : 

- هذا الحیوان الحقیر يريد أن بتزوجك انت ؟ Gall‏ أنه حذاء 
تاريخي يا آنسة .! ۱ 

فاول من عثر عليه سالك قبلة لقاء إعادته إليك .والثاني يسالك 
الزواج . 

فابتسمت وقالت في حياء : 

- اما الثالث فقد اعاده إلي دون أن يسالني شيئا .. يلوح لي إذن أن 
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قيمة هذا الحذاء قد هوت إلى الحضیض . 

وهم لوبین بان يجيب ولكنه سمع وقع أقدام في gat!‏ فهمس 
قائلا: 

- ها همااقد جاءا .! 


ا 
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اجلس LLY Gua!‏ هابجود" على احد القاعد وتحول إلى الباب 
وکانت اعصابه GY!‏ - وقد اشتد الخطر - قد تحفزت للنضال كما ان 
وجود الفتاة إلى جواره وإدراكه آنها مستهدفة للخطر الهب شعوره 
وجدد قواه .. واخیرا فتح الباب ودخل مالون". 

وإلى هذه اللحظة لم يكن لوبین قد رای وجهه جیدا إذ كان طيلة 
الوقت منزويا في ركن السيارة المظلم . 

كان مالون طويل القامة قوي البنية تبدو في عينيه أمارات الشر 
والدهاء ودخل بارني" في آثره بمنكبيه العريضين وبنيتة القوية . 
وقف الرجلان لحظة ينظران إلى لوبین" وصاحبته وأخيرا قال مالون" 
وهو يخرج مسدسه من جييه : 1 

- إذن فقد أفقت من إغمائك , لقد ظننت انك لن تصحو قبل الصباح 
ولهذا تركتك في هذه الغرفة دون ان اشد وثاقك , غيراًةنا عدنا في 
الوقت المناسب فافسدنا تدبيرك يا لوبین" ... وبعد أن كنت وحدك 
أسيرا لدينا أضبحتما آنتما الاثنان أسيرين .! 

تقدم خطوة إلى الأمام ونظر في وجه 'إيفا هابجود' . وقال في 
صفاقة ۰ : 5 

- لا date‏ بنا إلى التعارف فإنني اعرفك حق المعرفة . كان محتملا 
انك انت لا تعرفينني ! لا ريب أن کوبین" اتصل بك وطلب إليك أن 
تخفي إلى نجدته فبادرت إليه مسرعة oF‏ , لو آني توقعت أنه سيفيق 
عاجلا لقطعت سلك التلیفون ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الخير آني لم افعل 
.. فها قد ظفرت بك انت ایضا . ! ولقد كان في وسعك أن تفلتي لو انك 
انصرفت بنفس السرعة التي انصرفت بها ليلة قتلت ليتلبي“ ؛ 
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فقال 'لويين : 

- إنك مخطی با صديقي . فلا يد لهذه السيدة في مقتل ليتلبي .. 
ليست هي التي قتلته . 

- هه . ! السيدة بريئة ؟ إذا كان الأمر.كما تقول فما سر لهفتها 
على استرداد الحذاء .. وما الذي حملك أنت على أن ترمي بالحذاء إلى 
التهر .؟ أجبني من فضلك .! 

- بكل ارتياح .. إن الحذاء كان دليلا ضد هذه السيدة .. 

ولكنه دليل فاسد .. مضلل لأنها ليست هي القاتلة .. ولذلك آعدمناه 
فهل تلومني على ذلك ؟ 

فقال "مالون" في لهجة تذل على نقاد الصبر : 

- هراء ! اتعتقد أن المحلفين سياخذون بهذا الدقاع .. هذا إذا 
اخرحتنا واردت أن تصل إلى المحاكم .! إننا نرید الآن أن نحسم الأمر.. 
في وسعك أن تشتر تشتري سكوتنا إذا شئت 

Ga -‏ .؟ هذا ما توقعته .؟ 

- إنكما الآن في ورطه".. استطیع بكلمة واحدة أن أبعث بكما إلى 
السجن .. وانت تعلم أن في هذه المدينة رجلا لا أمذية له إلا أن یظفر 
بك Loge‏ من الايام .. ولقد كاد منذ بضع ساعات أن يقبض عليك ولكنك 
استطعت الافلات , إنك فاهم بالتاكيد آنني إنما أعني المفتش آبیشو 
فقال "لویین" باسما : 
ate} >‏ ذلك 

- اعلم إذن أنني اتصلت به الآن.تليفونيا وانباته بمكانك وطلبت 
إليه الحضور فورا .. فما ترى في هذا ؟فقال 'لوبين' ساخرا : 

سيكون الوقف حرجا بلا ريب . 

- بلا ريب . ! إنك الآن في نفس الوضع الذي كنت فيه في دار 
"ویستکوت" ! إن اوراق البنكنوت التي سرقتها من خزانة ویستکوت" لا 
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ترال في جيبك .. فإذا قبض عليك الآن كنت متلیسا. 

احنی لوبین راسه مؤمنا .. إن هذه الحوادث التي تتأبعت خلال 
الساعات القليلة الاضية جعلته ینسی رزمة البنکنوت التي تعمر 

وکان یشاطر مالون" duly‏ في أن تدخل "بیشو" في هذه اللحظة 
سیکون کارثة وسیوقفه أحرج موقف واستطرد مالون : 

إذن في وسع. بیشو أن یقبض عليك متلبسا . ولا يغيب عنك 
بالتاکید معنی ذلك . 

ثم إنك لست وحدل . إن الآنسة هابجود غارقة في ورطة هي أيضا 
بو|ذا قبض عليها هنا . كان Yale‏ أن تثبت أولا انها ليست شريكة 
لك.. فضلا عن أن أمرها سينكشف Lad‏ يتعلق بمصرع ليتليي" على 
الرغم من عدامك فردة الحذاء بإلقائها في النهر . فما رأيك في هذا 


کله. 
قال لوبین پاسما : 
يبدو لي من حديثك انك ترمي إلى عرض اقتراح معين اللهم إلا إذا 


- كلا .. إنك لست مخطئا + إنني على استعداد Gabel OY‏ فمي 
وارسل مالون" نظرة ذات معنى إلى جهاز التلیفون القائم في ركن 
الغرفة فهز لوبین" راسه وقال : 

of‏ .. إنها إذن مسالة بیع وشراء .! لا ریب انك ستسالني الثمن 
نقدا .. وآنا أسف جدا فليس في جيبي إلا بضعة جنیهات ولن برضيك 
هذا البلغ الضئیل . 

- كلا .. إنني لا احفل بالجنیهات .. وإنما أسعى وراء الآلوف.. 

إن لك في البنك رصیدا ضخما .. ومع ذلك فلنتفق Yoh‏ على ثمن 
السکوت وبعد ذلك نحتال على الطريقة التي نسحبه بها من البنك دون 
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ان نستهدف للشبهات , إنني رجل لا احب الشیکات فإنها تتطوي على 
خطر .. والآن کم تدفع © | 
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كم تطلب آنت ؟ 

سكت مالون" هنيهة مفكرا .. وتألقت عيناه جشعا .. اما بارني" 
فكان طيلة الوقت صامتا لا يتكلم .. وكان جليا أنه اتخذ من 'مالون 
زعيما يدبر الامر .. وكانت "إيفا هابجود" تنصت إلى الحديث الذي 


يدور وهي نهب للجزع والقلق . 
واخیرا قال "مالون : 


- اظن أنني لن أكون مغاليا أو مسرفا إذا طلبت خمسة .. ولكنه لم يتم 
جملته واختتم عبارته بزمجرة غاضية . 
في خفة ورشاقة .. ودون ان يفطن آحد إلى ما حدث .. كانت یفا 


هایجود" قد زايلت مقعدها خلسة .. وانقضت على 'مالون” لتنتزع 
المسدس من O33‏ : 


ولكنها اخطات الهدف . فقد تنحى "مالون" عن مكانه بسرعة ودفع 

الفتاة إلى مقعدها دفعة القت بها فوقه وهي تتاوه متوجعة . 

سالها لوبین" في لهفة : 

هل أصبت بسوء با آنسة ؟ 

تقلصت عضلات وجهها الما وقالت : 

- يظهر أن قدمي أصيبت بالتواء .. 

وزمت شفتيها ولم يكن هناك شك في انها تتالم . وجعل 'لوبين 

يرقبها وقد داخله الإشفاق عليها والإعجاب Las‏ تبدي من تجلد وصبر. 
وفي اللحظة التالية اخذته رعدة .. هناك على الأرض كان الحذاء 

الفضي عندما وثبت “Lisl”‏ تلك الوثبة ودفعها “مالون' إلى المقعد انزلق 

الحذاء من مخبئه تحت طيات معطفها وسقط على الأرض . 
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وفي نفس اللحظة رای مالون فردة الحذاء .. ووثب الیها فاختطفها 
وهتف ضاحکا : بدیع جدا ..! إذن فلم یبتلع النهر فردة الحذاء .. ! 
ولوح بمسدسه صوب 'لوبين” وهو یقول : 

- انظر .. لقد سقط الحذاء من السيدة عندما وثبت علي . ! 
لقد كنت مجنونا حين آمنت بکلامك فقد قلت إنك رمیت الحذاء في 
التهر . 

حقا إن الحظ یخدمنا ..! الآن نستطیع يا "بارني" أن ننال الثمن من 
الآنسة هایجود" أيضا ! 

ونظر لوبين إلى 'إيفا' .. كانت بادية الیاس .. وارسلت إليه 
بصرها في نظرة اعتذار وقالت : 

- إني أسفة . لقد افسدت الأمور بحماقتي . 

وتقدم لوبین" منها خطوة وهو یقول : 

لا باس .. اطمئني . ولکن "مالون" لوح بمسدسه وقال : 

- دع السيدة مکانها يا لوبین" ولا تقترب منها .. والقدم اطلتوية لا 
تقتل آحدا . ۱ 

ثم ارتسمت على شفتیه ابتسامة خبيثة وقال : 

- آه لو ان بیشو حضر الآن لاصاب صیدا سمینا - في لحظة 
واحدة يستطيع ان یقبض على "أرسين لوبین" وقاتلة ليتلبي وهو 
انتصار خلیق بترقیته إلى منصب مدير الأمن العام .. ثم استطرد بعد 
صمت قصیر : 

oj -‏ كنا نتحدث عن ثمن السکوت وکنت اقول : إنني لن ارضى باقل 
من خمسة آلاف جنیه فما رايك في هذا ؟ الا تری معي انه ثمن معتدل ؟ 

فقال لوبین" : 

- إنه مبلغ جسيم .! إنني أحب أن اعلم کم ستطلب من "زیفا هابچود" 
۰ ایضا .. 


بت ۷۵ مت 


- خمسة آلاف بالتاکید ..؟ إن آباها ثري ویحبها ولا ریب عندي في 
أنه سیبادر إلى إنقاذها بدفع البلغ ... والآن ما رأيك ؟ 

أطرق لوبین" براسه قليلا . ولاح عليه أن يتروى في الأمر ثم آرسل 
بصره إلى الفتاة فرآها ضورة مجسدة للياس وارسل بصره إلى 
"مالون" وحاول أن بستشف ببصيرته النفاذة ما يجول في خاطره ولم 
يكن يداخله شك في أن مالون" لا ينوي أن يدعو بیشو إلا إذا أعيته 
الحدل وسدت دونه جميع السيل . 

قال "مالون" في لهجة تنم عن نفاد الصبر : 

- ينبغي أن تحسم الامر فورا فقد طال انتظاري . 

gas‏ لوبین قلیلا وراح ينظر إلى جهاز التليفون مفكرا وخطر له 
خاطر جريء وغمغم یقول : 

- واللّه إنها لفكرة رائعة .. نعم لا شك أن بیشو" سيبتهج ابتهاجا 
شديدا تصور أنه سيظفر في لحظة واحدة بي وبقاتلة ليتلبي . إني 
احب بیشو ولهذا أوثر أن أدعوه بنفسي .! 

وسار صوب التليفون . 

لبث "مالون" يرقبه وهو جامد في مكانه كانما تسمر في الارض.. لقد 
أذهلته هذه الجرأة ؟ وهل بعقل أن بستسلم "لوبین: للهزيمة بمثل هذه. 
السهولة ؟ ولا شك أن كلامه ليس إلا مجرد تهويش . وقال هازئا : 

- يمكنك أن تدعوه .. فانت الذي ستزج في السجن لا آنا وصوب 
مسدسه نحو لوبین واشتدت بقظته وحذره إذ خطر له أن اقتراب 
لوبین" من التليفون ليس إلا مناورة تنطوي وراءها إحدى خدعاته 
المعهودة. 

وفي هدوء رفع لوبین" السماعة وأدنى البوق من شفتيه . 

ومد "مالون" عنقه إلى الأمام قلیلا حتی يرى ما إذا كان الخط متصلا 
حقا al‏ ان لویین" بضغط الحافل لقطع الاتصال . 
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مرت لحظات . ثم نطق لوبین" برقم بیشو" في صوت هادئ . ثابت 
النبرات لا بخالطه شيء من التردد . 

وبغتة بدا لوبین" یتحدث .. وقال : 

انا لوبین" . في غرفة فوق جراج مدام "اشفورد" .. احضر واقبض 
علي .. واستصحب ویستکوت" لیتعرف على اوراق البنکنوت التي 
سرقتها من خزانته .. كلا إنني لا امزح .. إن 

وفي هذه اللحظة قطع عليه الحدیث دوي طلق ناري 

واخیرا أدرك 'مالون ان لوبین: لا يمزح .. وانه يتكلم حقيقة مع 
آبیشو ويدعوه إلى الحضور . فما كان منه إلا أن أطلق النار. 

ومرت الرصاصة إلى جانب أذن لوبین" واستقرت في الجدار . 

وفي اللحظة التالية انقض عليه "مالون" وهم بان يهوي بقبضة 
مسدسه على راس لوبین" . 

تنحی لوبین" عن الضربة بحركة سريعة .. ثم استدار إليه وبكل 
قوته آهوی على راسه بسماعة التلیفون . 

صرخ امالون" صرخة الم . وترنح وتراجع إلى الخلف واستند إلى 
الجدار وقد دار راسه ‘gt ae‏ الفرضة فانقض عليه وانتزع 


المسدس من دده . 
ووقف لویین" دنظر إلى مالون وقد تالقت عدتاه بنشوة النضال 
لکن صرخة جعلته بفیق من نشوته . 


في خلال المعركة كانت إيفا هایجوو" منزوية في dal‏ اارکان ترقب 
ما يجري . وقد رات 'بارني' وهو يخرج مسدسه من جيبه ويصوبه 
إلى “Cpa gl”‏ .. فاطلقت الصرخة المنذرة والمحذرة .. 

استدار لوبین" على عجل ورای اصبع بارني" على الزناد وادرك 
الخطر وفي اللحظة التالية كانت الرصاصة قد انطلقت من مسدس 
“Cris!‏ وأصابت آصبع بارني" قبل أن يطلق رصاصته. 
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صرخ بارني" متألا ورمی المسدس من يده .. 

وفي صوت هادئ قال لوبین : 

- لقد تاخرت اکثر مما بنبغي يا بارني رع ا الزاح 
ونظر بارني" في غضب إلى لوبین" . ولکنه آدرك أن لا فائدة ترجی من 
النضال وأمره لویین" بقوله : 

- التصق بالجدار ... وإياك أن تتحرك . 

آذعن "مالون" ... وانتصق بالجدار ولکنه آثر أن یجلس على السجادة 
لفرط الأنم الذي يحسه . وجعل يرمي لوبین" بنظرات یتطایر منها 
الشرر . 

نظرت “Lal”‏ إلى الباب ثم إلى "لوبین" وبدا القلق یغمر عینیها 
وقالت : ۱ 

- الا تری أنه بحسن بك أن تبادر إلى الانصراف . ؟ 

أدرك 'لوبين" ما ترمي إليه “Ua‏ .. إنها تخشى أن يحضر بیشو 3 
يقبض عليه ... وارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة وقال: 

- تری هل تستطيعين السير ؟ 

وضعت قدمها على الأرض وهمت بالوقوف . ولکن تقلصات وجهها 
فضحت ما تحس به من الم . فقالت وهي تهز راسها سلبا: 

۰ اظن أن في وسعي أن أسير الآن ... ولکن أنت ٩۰‏ 

هز لوبین" راسه بدوره وقال : 

- إنني اعرف أن "بیشو" یتمنی اليوم الذي بعتقلني فيه . ولكذي 
اعتقد آننتي مع "بيشو أكون آشد امنا وسلامة مني مع هذین 
الشريرين. 

ومشت “Lisl”‏ في خطوات بطيئة متوجعة . واخذت الحذاء الفضي . 
الذي كان ملقى على الأرض وارتدت إلى مقعدها ثانية . 

وقال مالون" محدثا لوبین" : .. ۱ 
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- يخيل إلي انك جننت ی أن بیشو E‏ 
الغرفة ولا تبادر إلى الفرار .. 

فابتسم لوبین" وقال : 

- اليس هذا ما اقترحته انت ..؟ الست انت الذي اشرت باستدعاء ' 
'بيشو .. ومع ذلك فماذا يضيرك أنت .! إنه )15 قيض على أحد 
فسیقبض علي دون سواي . 

فزمجر مالون في غضب ونمت قسمات وجهه عن الخوف والفزع 
اما "بارني" فظل . جامدا مکانه كانه تمثال من الحجر . وکانت عیناه 
تتابعان کل حركة من حرکات لوبین" . 

كان لوبین" بروح ويجيء في الغرفة باسما .. هادی الاعصاب . 
يلوح بمسدسه من حين لآخر مهددأ . ! 

ولو أن احداً رآه في هذه اللحظة لظن أنه ينتظر صديقا عزيزاً.. وانه 
متلهف إلى لقائه .. ولما وقع في روعه أن القادم ضابط من ضباط 
البوليس سياتي للقبض عليه .. 

ولا ريب أن بیشو عندما انصت إلى حديث لوبین" اعتقد أن الامر 
كله لا يعدو أن يكون من مداعبات لوبین" . ولكن الرصاصة التي 
اطلقها “مالون بددت هذا الظن بلا ريب .. لقد حملت الاسلاك دوي 
الطلق الناري إلى أذني 'بيشو' فايقن ان هناك حادثا جديا يستدعي 

ومهما يكن فقد کان لوبین" موقنا من أن بیشو" سيحضر عاجلا .. 
وانه سیدعو ویستکوت إلى مرافقته للتعرف على رزمة الأوراق المالية 
في جيب لوبین فما يشتهي بیشو إلا أن يقبض على لوبین" متلبسا 
والسروقات في dase‏ . وهاقد حانت الفرصة. 

وانتبه لوبین: من خواطره على وقع اقدام تدنو من الباب . وتجهم 
وجه (یفا وادرکت أن الساعة الرهيبة قد دنت . وانه لن تمضي 
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لحظات حتی يقبض علیها . 

ودار “Gag!”‏ إلى الباب ب ليو اجه الرجلین القادمین 

فتح الباب ودخل "بیشو" اولا.. 

كان وجهه محتقنا وقي عینیه نظرة صارمة توحي بالعزم « وکانه 
لا ينوي في هذه المرة أن یکون هزاة وأضحوكة 

وفي إثر بیشو" دخل آلورین ويستكوت" . 

ونظر ”بيشو" إلى "مالون" الغاضب . ثم إلى "بارني" المتوجع المتالم .. 
ثم استقر بصره آخیرا على الفتاة ی نت تا 
الوجه کانها تتالم من شيء . 

واخیرا نظر إلى 'لوبين" وقال : 

- بدیع جدا .. ! إذن فقد التقینا مرتين في ليلة واحدة يا 'لوبين" , لا 
شك انك تورطت ALM‏ اکثر مما ينبغي . ولکنك لن تفلت مني . 

وسكت لحظة . ثم عاد دقول : 

إنك لن تفلت مني . 

كرر هذه العبارة کانما يريد أن دیدد الشك الذي يغزو نفسه . 

والواقع أنه كان قي دهشة من الأمر .. إنه لم يسمع من قبل ان متهما 
يتحدث تليفونيا ویسال رجال الشرطة أن يحضروا للقبض عليه . لا 
سيما إذا كان هذا المتهم "أرسين لوبين' . 

تقدم من "لوبین" ومسدسه مصوب إليه وقال له في صوت صارم 
النيرات : ۱ 

لم اکن اتوقع أن اجدك مع بعض الاصدقاء ار الم 
للمقاومة .. ارم هذا المسدس من يدك . 

وفي غير تردد طوح لوبین" بمسدسه إلى ركن الغرفة « وتقدم بیشو: 
خطوة آخری وقال : 

- إنك رجل عجيب يا 'لوبين" .. ولست انكر اني لم اکن أفهمك من قبل 


— A — 


.. ویظهر أنني لا آزال حتی الساعة اجهل ما یعتمل في نفسك . ! ما 
معنی هذا ؟ هل معناه أنك عزمت اخيرا على أن تتناول الدواء بنفسك؟ 
وهل من أجل هذا دعوتني تلیفونیا .؟ في هذه الليلة .. ومنذ بضع 
ساعات .. التقيت بك .. ولكنك استطعت أن تفلت مني والآن اراك تقدم 
على عمل متناقض وتدعوني تليفونيا لكي آقبض عليك .. ولم تكتف 
بهذا بل أردت أن تقيم الدليل على ما فعلت فسالتني أن اصطحب معي 
"ویستکوت" حتى يتعرف على ما سرقت من خزانته , وها قد آتیت 
دویستکوت فدعنا نرى ما سرقت أولا . 

فقال لوبین وهو يرمي ببصره إلى مالون” وبارني : 

- بکل ارتیاح .. ولکن یحسن بك آولا أن توصد الباب فقد يخطر 
ليعض الحاضرین أن دغادر القاعة . 

وهز بیشو رأسه في دهشة .ولكنه مشی إلى الباب فاوصده وعاد 
یقول : 

والآن دعنا نری ما سرقت . 

وعقد 'لوبين' ذراعیه فوق صدره ۰ وتحول إلى Lisl”‏ هابجود" وقال 

- لا تخافي يا مس هابجود .. يمكنك أن تظهري بیشو على ما 
وجدته في خزانة مستر ‏ ویستکوت. . 

شهقت الفتاة .. وحملقت إلى لوبین في دهشة .. كيف بسالها أن 
تقدم إلى الشرطي الدلیل الذي يرسل بها إلى السجن والشنقة؟ 

وعاد لوبین یقول : 

- كوني مطمئنة day}‏ ما سرقت يا آنسة ! 

وترددت days‏ آخری . ولکنه نظر الیها .. وکان في عینیه نظرة 


5 ow 
دست الفتاة يدها في طیات معطفها وابرزت فردة الحذاء الفضي‎ 
وقدمتها إلى بیشو‎ 


- ۸۱ - 


دهش القوم وتغیرت سحنتهم . ولکن آشدهم دهشة كان بیشو 
نفسه وقال بیشو في لهجة تدل على الحيرة : 

- من این جئت بهذا الحذاء . 

بدت آمارات الحيرة والارتباك في وجة “Wal‏ , وارسلت بصرها إلى 
لوبین کانما تساله النجدة وخف لوبین إلى الإجابة فقال : 

هذا الحذاء هو حذاء الأنسة "إيفا هابجود" . 

وازدرد الفتش لعابه ونظر إلى لوبین وقد انعقد لسانه « ثم استقر 
بصره من جدید على الحذاء وقال : 

- هل كنت تلبسین هذا الحذاء في الحفل الساهر الذي آقامته also‏ 
اشفورد" .. اعني الحفل الذي قتل فيه ليتلبي" .؟ 

وللمرة الثانية نظرت “Lisl”‏ إلى لوبین" تساله النجدة . واحنی رأسه 
مشجعا وقال لها في صوت خافت : 

اذكري الحقبقة . 

ومرت لحظات وهي صامتة . وكان الفتش بحدجها بنظرة فاحصة 
شم قالت : 

نعم .. كنت البسة في تلك الليلة الشوومة . 

وقال بیشو بعد برهة : 

في هذه الحالة لابد أن أقوم بواجبي .! إنني آقبض عليك بتهمة 
القتل .! 

صرخت الفتاة في فزع , EE‏ دا نی 
لونین" بثت في نفسها الشجاعة 

قال 'لوبين' في صوت هادئ : 

- لا تتعجل يا "بيشو' . ! لا تتعجل . ! إنني مثلك أتلهف إلى أن أرى 
قاتل 'ليتلبي' معتقلا قبل انغضاض هذه الجلسة ولكني في الوقت 
نفسه لا أحب لك أن تعتقل شخصا بریثا 


“AY - 


: إليه بیشو" وقال‎ Gland 

- هيه ..؟ ماذا تعني ؟ إن هذه السيدة تعترف بان الحذاء حذاژها 
وهذا كل ما ابغيه .. بالتاکید ساطابق هذا الحذاء على الاثر الذي 
اكتشفناه في حديقة اشفورد" .. لكني استطیع أن اراهن من الآن على 
انهما متطابقان . 

فقال لوین" 

- وستكسب الرهان ‏ نعم .. إنهما متطابقان وليس في ذلك آدنی 
شك .. هذا هو الحذاء الذي كنت تبحث عنه با آبیشو" ولکنك ارتكبت 
مع ذلك غلطة واحدة , إن.الأقدام التي رأيتم اثرها في الحديقة ليست 
أقدام الشخص الذي قتل اليتلبي" , نعم إنني اعرف اسم القاتل وقطب 
المفتش جبينه كمن يستجمع شوارد ذهنه وقال : 

- إنك تعترف بان هذا حذاء الآنسة Las)”‏ هابجود" .. وان الآثار 
المتخلفة إنماهي آثار حذائها , فهل يحتاج الأمر بعد هذا إلى حوار أو 
جدل .. ؟ ومع ذلك . قدعني أسالك سا الذي تعرفه انت عن هذه 


الجريمة. 

- كل شيء .. نعم كل شيء يا "بيشو' . 

- وكيف .؟ 

- إن التعلیل سهل .. لقد كنت في تلك الليلة موجودا في بيت مدام 
"اشفورد' . 


ارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة وقال . 

- لم كن موجودا هناك بصفتى مدعوا وإنما بصفتي "آرسین لوبين: 
+ وقد خانني الحظ في تلك الليلة فاضطررت إلى مغادرة البيت مسرعا 
فوثبت من النافذة إلى الحديقة .واختبات على مقربة من الخميلة التي 
ارتكبت فيها الجريمة وقد رايت كل شيء .. ولكن مما يؤسف له أن 
الحادث وقع بسرعة فلم تتح لي فرصة للتدخل والحيلولة دون وقوعه 


۳ 


فقال بیشو" وهو Glass‏ إليه : 

أنت رأيت کل شيء ؟ . ولکن إذا كنت قد عرفت القاتل فلم سكت طيلة 
هذا الوقت ؟ ۱ 

- لم يكن في وسعي ان أتكلم إلا إذا قدمت حسابا عن حركاتي 
وسكناتي تلك الليلة .. ولا احسبك كنت تريد مني أن أقدم إليكم ما يثير 
الشبهات حولي .. ومع ذلك فلو أني عرفت إذ ذلك أن صمتي سيؤدي 
إلى توجيه التهمة إلى غادة حسناء لما أطبقت فمي لحظة واحدة وقال 
gata‏ قي لهفة : 
٠‏ إذن فقد رادت القاتل .؟ 

- بالتأكيد . 

- من هو إذن ؟ . من هو ؟ 

فقال لوبین مجیبا : ۱ 

إنه معنا في هذه الغرفة . ولهذا اشرت عليك بان توصد الباب خشية 
أن يعمد إلى الفرار ‏ ولو أنه عرف أنني رايت ما وقع في الحديقة ها 
حضر وساهم في هذا الاجتماع . 

- لکن من هو ؟. ۱ 

- من هو ؟ إن الجواب قريب ؛ انظر حواليك يا بیشو , تأمل 
الوجوه .. الا تری من بينها وجها تتجلی فيه الجريمة .؟ 

ودار "بیشو بعینیه في ارجاء الفرفة یتصفح وجوه الحاضرین 
واحدا يعد الاخر . 

واستقرت clase‏ على وجه منها .. وزای الوجه نشحب ویمتقع وقال 
لوبین" في صوت رفیق : ۱ 

- هيه .. هل اهتدیت إليه يا بیشو ؟ إن ویستکوت" هو القاتل 
Cling‏ ویستکوت وهو يهز قبضته في وجه لوبین : 

Af - 


- فك وبهتان ؛ إنني لم أقتله .. إنني لم اکن أقصد قتله .؛ إنه هو 
٠‏ الذي كان بتوعدني بالقتل وکان WY‏ لي أن ادافع عن نقسي ... ,. 


اقسم انني .. 
ولکن بیشو لم یمهله لكي يتم عبارته .. واقترب منه وصفد يديه 
بالاغلال وهو یقول : ۳ 


يمكنك أن تذکر هذا للمحلفین .. إني لست قاضیا . والآن . لقد pla‏ 
دورك با لوبین" .. وفي هذه المرة لن ادعك تفلت من .. 

ولکن عبارانه انتهت باهة استغراب ودهش .. 

لم يكن في الغرفة اثر ل"ارسين لوبين' .. لقد انتهز فرصة انصراف 
"بیشو إلى تصفید ویستکوت .. ففتح الباب خلسة وفر هاریا . 

دس بیشو يده في جيبه حیث آودع مفتاح الغرفة . ولکنه لم یجد 
ایضا أثرا للمفتاح . 

وفي هذه اللحظة سمع صوت الباب الخارجي وهو يغلق فادرك أن 
“Cau gl‏ قد اصبح بعیدا عن متناول يده . ۱ 

تنهد وقال : 

تباله » انه مفلات لا سبيل الیه . 

* * * 

عند ظهر الیوم التالي كان بیشو والدکتور بونار یتناولان طعام 
الغداء في المطعم الذي اعتادا التردد عليه في آغلب الایام . 

وکما هي العادة كان الجو بینهما مشحونا بمودة بشویها العداء او 
بعداء تخالطه الودة . ۱ 

وكان لوبين يصغي إلى حديث بیشو في اهتمام وکان یقول : 

ویظهر يا بونار" أن "ویستکوت" كان في شبابه رجلا مغامرا کثیر 
التودد إلى النساء « ولم يكن في سلوکه معهن شریفا أمينا.. 

و 


وعندما رجع ليتلبي إلى نيويوك منذ شهر ورای "ویستکوت:" عرف 
فيه على الفور الرجل الذي أقسم منذ بضع سنوات أن بقتله عقابا له 
على هتکه عرض أخته . واستولی الرعب على وبستکوت" وعرف واأیقن 
أن غردمه سدنفذ وعدده Ree ree eee‏ 


إلا بان یقتل ليتليي قبل أن يقتله .. وقد تم له ما آراد وکان له في 
الحفل الذي اقامته مدام "أشفورد' ما أعانه على تحقيق غايته . 
فقال لوبین ‏ 


- هذا بديع جدا .. ولكن كيف استطاع 'ويستكوت' أن يدخل الخميلة 
دون أن تطبع آثار اقدامه على الارض كما انطبعت آثار "إيفا" فقال 

لا انكر أن التوفیق خانني في هذه النقطة .. إن ویستکوت" لم یدخل 
الخميلة مطلقا . إنما لبث واقفا في الممشى الحجري الذي يدور حول 
الخميلة , وعندما كان في الممشى رای ليتلبي" جالسا في الخميلة 
ينظر إلى حذاء سيدة .. فما كان منه إلا ان فاجاه من الخلف وهو لا 
يزال في الممشى خارج الخميلة وأطبق بيده على عنقه ثم طعنه 
بخنجره . 

فضحك “gutta”‏ وقال : 

- بعد أن 5 و'يستكوت" ارتكاب جريمته اخذ الحذاء ودسه في 
جيبه , ويبدو آن لوبین" لم يكن هو وحده الذي شاهد ما حدث في تلك 
ALL‏ فقد كان "مالون' سائق سيارة alsa‏ "اشفورد" يتجول في الحديقة 
هو ایضا ورای الجريمة وهي ترتكب . وبهذه المناسبة انکر لك أن 
دمالون" صحيفة سوابق حافلة . 


- ات 


وقد تحدث مالون" فيما بعد إلى "ویستکوت" في yal‏ هذه الجريمة 
وهدده بإفشاء سره فابتز منه قدرا كبيرا من المال , ثم أشار عليه بان 
يتخذ فردة الحذاء الفضي رهينة عنده حتى إذا فرض واتجهت إليه 
الشبهات قدم الحذاء إلى البوليس ليدرا الشبهات عن نفسه ويلقيها 
على إيفا هابجود . 

لقد اشار "مالون" باتخان الحذاء وسیله-لا بتزاز المال من Lisl‏ 
هابجود" واضطر ویستکوت" إلى التظاهر بالوافقة خشية أن یغدر به 
مالون" ويفشي سره . ولکنه في الوقت ذاته sly‏ أن لا مانع من 
استفلال هذا الحذاء لارغام Lis’‏ هابجود" على الزواج به .. وکان كلما 
ساله "مالون" عن استغلال الحذاء لایتزاز المال من إيفا هایجود" راوغه 
وماطله , واخیرا عيل صبر "مالون" وقرر أن بنتزع الحذاء قسرا من 
"یستکوت" ویتولی بنفسه ابتزاز الال من صاحبته . فما كان من 
"ویستکوت" إلا ان اودعه خزانته حتى لا يجد "مالون" سبیلا إليه . 

وقال "لوبین" متسائلا : 

ولکن هل ادلی "ویستکوت" باعترافه .؟: 

- إنه لا یزال مهدم الاعصاب مصابا بما يشبه الحمی ولذلك اتخذنا 
مالون" و بارني" شاهدین بصفة موقتة . 

- و ارسین “Crag‏ ؟ 

فتمتم بکلمات غير واضحة وقال : 

- لقد افلت مني مرة أخرى ؛ ومع ذلك فلست اجحد فضله إن لولاه لما 
اهتديت إلى القاتل . ولقد كان من حسن حظي أن لوبین" كان في حديقة 
مدام "أشفورد" في تلك الليله وشهد ما جرى . 


- ۸۷ - 


وغمز لوبین بعینه وقال : 

- اتراه اصدقك القول .؟ 

- ماذا تعني .؟ 

- اعني أن من الجائز جدا أنه Lad]‏ كان يهوش حين قال إنه رای 
"ویستکوت" يرتكب الجريمة , إذ من الحتمل جدا أنه لم يكن في فرنسا 
كلها في تلك الليلة . 

فسکت بیشو هنيهة ثم قال : 

- إيه .؟ هذا جائز .. ومع ذلك فانت أدرى يا ”بونار" .! 

إنني لا ادري شيئا .. كل ما هنالك أنني أخمن .. إني اعتقد أن 
لوبین لم ير الجريمة ولكني استنتج أن 'ويستكوت هو القاتل . 

- والی اي شيء استند في استنتاجه ؟ 

als -‏ الحذاء بين يدي 'ويستكوت” فكيف وصل إليه ؟ 

لقد ترکت 'إيفا هابجود" الحذاء مع 'ليتلبي” . فكيف انتقل إلى يد 
'ويستكوت ؟ لابد انه وجده بجوار الجثة .. إذن فهو اول من Sly‏ 
الجثة ..فلماذا سكت ولم يبلغ عن الجريمة أو يتقدم للشهادة ؟ لانه هو 
الذي قتل فكان يهمه أن تحوم الشبهات حول غيره .. 

كل هذه حقائق وقرائن كان في استطاعة لوبین أن يستدل منها أن 
"ویستکوت" هو القاتل فقال "بيشو' : 

- لا ريب أنك على صواب فليس من يعرف حقيقة ما وقع سواك 
فصاح لوبین محتجا ! 

- ماذا تقول ؟؟ لا شك انك لا تعني أنني انا .. 

- كلا .. كلا .. معذرة .. إنني لا اعني شيئًا .. ولكن سوف ياتي 


- ۸ 


بوم... 

- آه ... |نني اعرف الباقي يا صديقي .. سوف ياتي یوم تقبض فيه ' 
على لوبین متلبسا وتزح به في السجن .. حسنا .. فلنشرب إذن نخب 
هذا a gall‏ العظيم . 


تمت sams‏ الله 


- ۸٩ - 


هذه فرصتك .. آرسل طلبك الیوم .. ! 
الروایات الکاملة .. واطعرية 
للروایات البوليسية العالمية 


ارسین لوبین 
إدفع ثمن (۰) روایات واحصل على " 
اخي القارئ العربي : 
تحية ويعد, 
هل سيق لك وسمعت عن روايات ارسین لوبين 


دعم.. 

ها اشهر الروايات البوليسية.. 

هذه فرصتك اليوم.. وليس غداًء إن دار ميوزيك تتيع لك هذه 
الفرصة النادرة. لإقتناء جميع روايات آرسین لویین. 

نعم جميعها ومعرية ! 

ثمن النسخة الواحدة (۲) دولاران آمریکیان» وثمن (1) ست روايات 
(۱۰) عشرة دولارات اميركيةء وذلك تدفع ثمن )0( خمس روايات 
وتحصل على رواية إضافية مجانية. 

ترسل الطلبات بموجب شيك على أي مصرف في لبنان ویالدولار 
الامريكي, ودار ميوزيك لا تتحمل مسؤولية إرسال اي مبالغ نقدية 
داخل الرسائل ! 


۲ اقطم الكويون, وضع علامة [ج5] على رقم الرواية التي تریدها. | 
وارسله مع الشيك بالبريد السجل ( اللضمون) وان يكون الشيك 
مسحوب على مصرف في لبنان على العنوان التالي : 
دار ميوزيك : ص ب ۳۷۶ - جونيه - لبنان 
ملاحظة : جميع الشيكات : باسم 

دار ميوزيك 
أرجو سرعة إرسال الروايات التالية : 


ابا ]تالا الا 
عاك Mb ib bab‏ 
el‏ تال ال ال الا 
لاللالالالالالا 
LUNN‏ 
1 ال الا ]| 
تال تللالل لا 


JE] 
۳ 
ِا‎ 
۳ 
لا‎ 
نا‎ 


9 
لأ 
نأ 
لأ 
نا 
الها 


: الإسم : 

۱ العنوان : 

| ص.ب المدينة الرمز ابريدي 
و الدولة , 


1 محص طحا عل عم‎ ene o oe o e neh on e an ane a tenet ato eam بجوو‎ 


هذه هي اسماء وارقام الروابات التي بمكنكم طلبخل 
سارع في إرسال طلمك ! 


= یه owt‏ لے ېه >>»~ 


الجائزة الاولی 
الجائزة الكبرى 


